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   … أهدي هذا الجهد المتواضع
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    أرد أولاً وأخيراً، يطيـب لي في هـذا المقـام أن  بعد شكري وحمدي

الح لم يشــكر اَ الفضــل إلى أهلــه والإحســان إلى ذويــه، وكمــا ورد عــن ســلفنا الص ــ 

من لم يشكر الناس. فأتقدم بوافر شكري وعظيم امتناني لمحقـق كتـاب الفصـول الأسـتاذ     

العلامة محمود محمد الطناحي، والذي كان لطريقة دراسته وتحقيقه كتـاب الفصـول أثـراً    

ــه القــويم واســتنتاج          ــك بتحليلــه الرائــع ومنهج ــبيراً ودوراً بــارزاً في إتمــام هــذا البحــث، وذل اته ك

الذكية، ممـا سـهل علـي كـثيراً مـن الأمـور فقـد كـان بمثابـة النـور الـذي أضـاء لي             

طريقي، والخيط الذي تتبعته. فجزاه ا عني وعن كـل قـارئ لكتـاب الفصـول     

  خير الجزاء.

  

كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان بالجميل للأستاذ المشرف على البحث الدكتور/ 

ك لسـعة صـدره وصـدق رعايتـه وكـريم توجيهاتـه الـتي كـان لهـا          عبد الجبار بـلال مـنير. وذل ـ  

أطيب الأثر في دفعي إلى الأمام، ورفع روحي المعنوية، فجزاه ا عني وعن 

  العلم وعن سائر طلبته خيراً، وبارك ا فيه ونفع بعلمه. 

  د
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كذلك أشكر القائمين على قسم اللغة العربية بجامعة أم درمان الإسلامية ممثلة 

ــدموه لي    في  عميــدها وأســاتذتها وموظفيهــا، وأخــص بالشــكر قســم الدراســات العليــا لمــا ق

  من نصح وتوجيه. 

 ــيد بالقـــائمين  علـــى  كمـــا يطيـــب لي أن ــة أم  أشـ المكتبـــة المركزيـــة بجامعـ

درمان الإسلامية لتعاونهم الدائم ودعمهم الذي لا حدود له، كذلك الشكر موصول للقائمات 

امعـة أم القـرى قسـم الطالبـات بمكـة المكرمـة، لإتاحتـهن لي        على المكتبـة المركزيـة بج  

    الكــريم أن فرصـة الــتردد علــى مكتبتــهن العــامرة والتـزود مــن معينــها، وأســأل ا

يديم فضله عليهن. كما لا يفوتني أن أذكر فضل أفراد أسرتي الذين رعوا هـذا  

ن قـام بطبـع   الأمل، وأعانوني على تحقيقه ورب سـاع لقاعـد. وشـكري موصـول لم ـ    

  وتنسيق هذا البحث دون كلل أو ملل. 

  

    لي يداً في هـذا البحـث، أتقـدم إلى كل هؤلاء الأفاضل، وإلى كل من مد

ــوازين         ــك في م ــل ذل ــل، وأن يجع ــر الجزي ــة والأج ــم المثوب ــأل ا له ــكر، وأس ــالص الش بخ

ل إلى ا حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مـن أتـى ا بقلـب سـليم. كمـا أبتـه      

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله بقبول حسن، وأن ينفع بـه إنـه   

  نعم المولى ونعم النصير. 
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  المقدمة

  

  

الحمد الله أولاً وأخیراً، حمداً یلیق بجلال وجهه وعظیم سـلطانه، وأصـلي 

وأســلم علــى المبعــوث رحمــة للعــالمین، محمــد بــن عبــد االله وعلــى آلــه وصــحبه 

  وآل كل أجمعین. 

شــــرف االله هــــذه اللغــــة بــــالقرآن، الــــذي زادهــــا رفعــــة فــــي  أمــــا بعــــد، لقــــد

الفصــاحة والبیــان، وجُعلــت علومهــا فــي خدمــة آیاتــه، وحُظیــت بالاهتمــام علــى 

مدى الأزمان، وقد بذل سلفنا في خدمة لغة القرآن جهوداً لا تنُسى، وخلفـوا لنـا 

الكتـب تراثاً لا یُحصى ومنه نتعلم. وقد حمدت االله كثیراً وأنا أقف بین صـفوف 

في المكتبات، أنْ هیأ لي الوقوف على بعض تراثنا في المكتبات العربیة، وكـم 

وقفــت هنیهــات وأنــا أتأمــل مؤلفــات أولئــك النفــر مــن العلمــاء الكــرام الــذین أفنــوا 

حیــاتهم لیتركــوا لنــا هــذا التــراث الثمــین، وكنــت أعجــب وأنــا أقلــب كتــب بعضــهم 

فـي المـادة الواحـدة، فللّـه درهـم مـن من الذین ألفـوا عشـرات الأجـزاء والمجلـدات 

ســلف ومــا أعظمهــم! ونحــن الــذین خلفنــاهم یصــعب علــى أحــدنا أحیانــاً مجــرد 

البحــث فــي كتــبهم وتقلیــب صــفحاتها، وكــم شــعرت بالضــآلة والعجــز والتقصــیر 

حینئـذ، وأنــا بـین مؤلفــاتهم وعصـارة صــبرهم و جهـدهم الــذین جعـلا مــن العربیــة 

فلم أملـك إلا أنْ أتـرحم علـیهم وأدعـو االله أنْ یجعـل صرحاً شامخاً وعلماً نافعاً، 

  كل ما كتبوه وأفادونا به في میزان حسناتهم، إضافة إلى أعمالهم الصالحة. 

وكم یحز في النفس ما یراه المرء من فتور همم طلابنا في مسائل علـم 

النحـو، بحجــة أنهــم یعـانون مــن مســائله وخلافاتــه المذهبیـة، بــالرغم مــن أهمیتــه 

  نته السامیة بین العلوم الأخرى، فالنحو به یثقف المرء أود ومكا
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ا یقــول لســانه، ویســلس عنــان بیانــه، فقیمــة المــرء مخبــوءة تحــت طــي لســانه كمــ

  : )١(انيالشاعر العباسي إسحق البهر 

مُهُ إذا لَمْ یَلْحَنِ   النّحْوِ یَبْسِطُ مِنْ لِسَانِ الألْكَنِ    والمَرْءُ تُكْرِّ

  فاجَلُّهَا مِنْهَا مُقِیمُ الألْـسُنِ     مِنْ العُلومِ أجَلَّهَا وإذا طَلَبْتَ 

وأحمـــد االله كـــذلك بـــأنْ هیـــأ لـــي فرصـــة البحـــث فـــي كتـــب اللغـــة العربیـــة 

ــم االله إننــي اســتمتعت  ومصــادرها وبحرهــا الــذي لا ســاحل لــه. وأقــول ذلــك ویعل

ناً كثیــراً بهــذا البحــث، وإنْ ذكــرت مــا مــرّ بــي مــن مصــاعب فیــه، لا اذكرهــا ضــ

مني بوقت أبذله في سبیله، ولا استكثاراً مني لجهد أقدمه مـن أجلـه، فمثـل هـذا 

العلـــم حـــريٌ بـــأنْ تُشـــدُّ إلیـــه الرحـــال كمـــا كـــان یفعـــل ســـلفنا وتنتهـــي فـــي ســـبیله 

الآجال، وإنما أذكر هذه المصاعب لألتمس العذر مـن تقصـیر قـد یكـون شـاب 

التجــاوز عــن أخطــائي، بحثــي وخطــأ أو ســهو وقعــت فیــه، وأســال االله الصــفح و 

فالخیر والحسن فیه، ففضله إلى االله أولاً وأخیراً، ولمن استعنت بهم من أسـاتذة 

ــا التقصــیر والــنقص فعائــد إلــى تقصــیر وعجــز البشــر، ولــیس مــن  أجــلاَّء، وأمّ

  عمل ابن آدم إلا وفیه أخذٌ وردّ. 

وقد بدأت مصاعبي في محاولة الوصول إلى موضوع أفید فیه وأسـتفید 

بحث فیه، وقد طرقـت موضـوعین مـن قبلـه فجـانبني التوفیـق فیهمـا، والسـبب بال

أنهما قد أشبعا بحثاً ودراسة من قبل دارسین آخرین، ولا أنافق أو أعزي نفسـي 

مـا والحمـد الله بأحسـن فدت منهین السابقتین قد آتتا أُكلهما واإنْ قلت إنّ التجربت

ه فـــي أول الأمـــر، ولكـــن فـــادة. ولا أنكـــر الضـــیق الـــذي شـــعرت بـــمـــا تكـــون الا

كثیـرا فـي أثنـاء  فـدت، لقـد ا)٢("عسى أنْ تكرهوا شیئاً ویجعل االله فیه خیراً كثیراً"

من أمهات الكتب التي یحتاجها كل باحث في العربیة، وعرفت طریقهـا،  يبحث

كما ألممت بجوانب عدة في مناهج البحث والباحثین كانت لي خیر ذخیـرة فـي 

ثیراً في الوصول إلى بعض المراجع التي شحَّ وندر بحثي هذا. كذلك عانیت ك

  بعضها عن هذا المؤلف. 

                                                
 م ، القاھرة ١٩٣٨،  ٢، ط ٤الطنطاوي ، ص  نشأة النحو وتاریخ أشھر النحاة ، محمد )١(
 ).١٩سورة النساء الآیة رقم ( )٢(
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وعنـوان بحثــي هــو: (مـنهج ابــن معطــي فـي كتــاب الفصــول الخمســین). 

لم یُقَدَر له أن یشتهر ویبرز كما بـرز  –رغم أهمیته  -ومؤلف كتاب الفصول 

مــن  غیــره مــن النحــاة، ممــا صــعَّب مهمــة البحــث عنــه، وبــالرغم مــن أنْ كثیــر

المترجمین والمؤرخین قد كتبوا عنه ولكن بقدر یسیر، أما مؤلفاته فلم یبق منها 

بــالرغم مـــن تألیفـــه للعدیـــد مـــن الكتـــب  -حســـب علمـــي  -غیــر ثلاثـــة مؤلفـــات 

  والتي سأذكرها في موضعها.

  سبب اختیار الموضوع:

أما سبب اختیاري لهذا الموضوع، فقد أثار اهتمامي ما ذكـره ابـن مالـك 

یتــه وهــو قولــه: ((فائقــةً ألفیــة ابــن معطــي))، فــأردت أنْ أعْــرِف وأُعَــرِّف فــي ألف

بابن معطي وبآثاره ومنها كتاب الفصول الخمسین. وقد ظل ابـن معطـي بعیـداً 

عــن الدراســات والبحــوث الأدبیــة، ولعــلّ ذلــك لانــدثار آثــاره فلــم یبــق منهــا غیــر 

ه. ومـــن الغریـــب فـــي القلیـــل، فلـــم نعرفـــه إلا بمقـــدار ضـــئیل لا یتناســـب وأهمیتـــ

الأمر أنْ یتنبه المستشرقون لأهمیتـه وأهمیـة آثـاره قبلنـا، فقـد نشـر لـه السـویدي 

، بمدینــة لیبــزج بألمانیــا، بینمــا للمــیلاد  الألفیــة عــام تســعمائة وألــف )١(زتســترین

انشغلنا نحن عنه بألفیة ابن مالـك. ویكفـي الرجـل أهمیـة وتعریفـاً أنّـه أوجـد أول 

النحــو العربــي، ممــا حفزنــي وزادنــي إصــراراً بــأن أبحــث عنــه  ألفیــة متكاملــة فــي

وعن منهجه في التألیف، وأساهم بجهدي المتواضـع فـي إحیـاء جـزء یسـیر مـن 

هــذا التــراث الضــخم، والتــزود بمــا فیــه، وذلــك بالكتابــة عــن أحــد أعلامــه وإبــراز 

  جهده في أحد مؤلفاته المغمورة. 

  الدراسات السابقة:

بقة في نفس الموضوع، ولكن هنالك من تناول ولم أصادف دراسات سا

ومن أشــهر هــؤلاء ابــن ألفیتــه بالشــرح والتحقیــق والمقارنــة مــع ألفیــة ابــن مالــك.

النحوي الضریر، كذلك عبـد العزیـز  ابـن جمعـه بـن   الخبّاز الأربلي الموصلي

م. ١٩٨٥زیـد القــواس والـذي حقــق شــرحه د. علـي الشــوملي فـي جــزءین طبعــة 

ــــــــاول ا لأســــــــتاذ محمــــــــود الطنــــــــاحي كتــــــــاب الفصــــــــول بالدراســــــــة وبــــــــالطبع تن

                                                
 لم أعثر على ترجمة لھ.  )١(
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والتحقیق،وشرح شرّاح كثیرون كتاب الفصـول، ولكـن ظلـت هـذه الشـروح بعیـدة 

ـــم أســـتطع الوصـــول إلیهـــا، فاســـتعنت بمـــا نقلـــه محقـــق  عـــن المتنـــاول، فلـــذلك ل

عنهـا فـي شـرح كثیـر مـن الأمـور  –جـزاه االله خیـراً  –الكتـاب محمـود الطنـاحي 

الحواشــي. أمّــا دراســة منهجــه عبــر الفصــول فــلا توجــد فیــه وقــد بینــت ذلــك فــي 

  دراسات سابقة حسب علمي واالله وأعلم. 

  منهج البحث:

أمّـا المـنهج الـذي سـرت فیـه لإنجـاز هـذه الدراسـة فهـو المـنهج الوصـفي 

التحلیلـــي. وقـــد ارتضـــیت أنْ ابـــدأ بنبـــذة عـــن هـــذا العلامـــة الفاضـــل، والنحـــوي 

ل فــي طلــب العلــم، الباحــث عــن أفضــله كمــا البــارع، والشــاعر المــؤدب المتجــو 

  : )١(قال

  عِبْء لِتـَنْظُرَ أي عِبْء تَحْمِلُ     وإذا طَلَبْتَ العِلْمَ فاعْلًمْ أنَّهُ 

  فاشْغَلْ فُؤَادَكَ بِالذي هُوَ أفْضَلُ     وإذا عَلِمْتَ بأنّهُ مُتَفَاضِـلٌ 

  خطة البحث:

مباحــث،  وجعلــت دراســتي هــذه عبــر ثلاثــة فصــول تشــتمل علــى ســبعة

    -تفصیلها كالتالي:

نبــذة عــن ابــن معطــي وریادتــه للــنظم المتكامــل فــي علــم  الفصــل الأول 

  النحو وذلك عبر مبحثین. 

   -المبحث الأول: أفردته لنبذة عن ابن معطي شملت:

اســمه ونســبه، حیاتــه بــین المغــرب والمشــرق، وفاتــه، عصــره وأهــم مــن 

  عاصروه من النحاة شیوخه، وتلامیذه. 

علمـه، والـنظم فـي النحـو وتطـوره وجوانـب فـي  -ث الثاني وشمل:المبح

  ألفیة ابن معطي ودوره الرائد في هذا الفن. 

آراء ابــن معطــي النحویــة واختیاراتــه وآثــاره، وذلــك عبــر  الفصــل الثــاني 

  مبحثین: 

  المبحث الأول: آراء ابن معطي النحویة وشملت: 
                                                

  م بیروت.١٩٩١هـ، ١٤١١) سنة ١(ط ٢/٦٣٥معجم الأدباء / یاقوت الحموي / ) ١(



 

 ١٢

  آراء ابن معطي المستجدة.  -١

 النحویة ومذهبه النحوي. موقفه من المدارس  -٢

 إلى المدرسة البصریة.  فیهما مال  -٣

 إلى المدرسة الكوفیة.  ما مال فیه -٤

 إلى المدرسة البغدادیة.  ما مال فیه -٥

  اختیارات ابن معطي وتأثره بغیره.  -٦

  المبحث الثاني: ویشمل:

ـــرّاحه  -١ ــوله، وشـ ـــه وفصــ ـــة ترتیــــب أبوابـ ــول وطریقـ ـــاب الفصــ التعریــــف بكتـ

  ى صاحبه. وصحة نسبة الكتاب إل

  مصنفات ابن معطي الأخرى أي (آثاره)  -٢

مــنهج ابــن معطــي فــي تــألیف الفصــول، وذلــك عبــر ثلاثــة  الفصــل الثالــث: 

  مباحث: 

   -المبحث الأول: ویشمل:

  طریقة ابن معطي في عرض المادة.  -١

 أسلوبه في التعریفات والتعلیلات، وأثر المنطق على أسلوبه.  -٢

 سة مصطلحاته وتعبیراته. موقفه من المصطلحات النحویة ودرا -٣

   -المبحث الثاني: ویشمل:

شواهد ابن معطـي مـن القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي والشـعر العربـي،  -١

  والنثر الفصیح من أمثال وأقوال. 

كیف عـالج ابـن معطـي مسـائل الصـرف فـي كتـاب الصـرف فـي كتـاب  -٢

 الفصول؟ 

 المآخذ التي أخذت على ابن معطي في كتاب الفصول.  -٣

  الثالث: ویشمل:  المبحث

منهج ابن معطي فـي مؤلفـه البـدیع فـي علـم البـدیع مقارنـة بمنهجـه فـي  -١

  الفصول. 

ـــر  -٢ ـــاة (أي أثـ ــود الخــــالفین مــــن النحـ ــوء جهــ ــون فــــي ضــ ــول الخمســ الفصــ

 الفصول على النحو والنحاة من بعده). 

  وباالله التوفیق



 

 ١٣

  الفصل الأول 

  نبذة عن حیاة ابن معطي والنظم في علم النحو 

  حثان:وفیه مب

  : نبذة عن حیاة بن معطيالمبحث الاول

  

  

  المبحث الأول (نبذة عن حیاة أبن معطي)

  حیاة ابن معطي بین المغرب والمشرق

  اسمه ونسبه  

  بین المغرب والمشرق  

  وفاته 

  عصره وأهم من عاصروه من النحاة  

  شیوخه 

  تلامیذه  

  المبحث الثاني (علمه والنظم في النحو وتطوره)

  علمه  

  (مقدمة عن النظم التعلیمي على وجه العموم)النظم في علم النحو  

  بدایة النظم في النحو وتطوره  

  جوانب في ألفیة ابن معطي  



 

 ١٤

   والمشرق المبحث الأول: حياة ابن معطي بين المغرب
  

  

  

  أولاً اسمه ونسبه: / ١

بن اعطي على أن اسمه یحي بن عبد الم )١(أجمع الكثیر من المؤرخین  

مـنهم،  )٢(بینما ذهب آخرون ،عبد النور. لُقب بزین الدین، وكُني بأبي الحسین

علــى أن اســمه یحــي بــن معطــي، واتفقــوا فــي الكنیــة واللقــب، وقــد بــین صــاحب 

أن یحي بن معطـي هـو یحـي بـن عبـد المعطـي ویُعـرف بـابن  )٣(معجم الأعلام

  . )٤(معطٍ، وتُكتب (ابن معطي) بإثبات الیاء

، نســبة )٥(بـن عبــد المعطــي بـن عبــد النـور الــزواويبه فهـو یحــي أمـا نســ

  .)٦(إلى قبیلة زواوة بظاهر بجایة في أفریقیة

  

                                                
  هـ١٣٨٩سنة / ٣/ ط٩/١٩٢* الأعلام لخیر الدین الزركلي  )١(

  سنة بدون. / بدون/ط ١٢٩/ ٥د الحنبلي العما* شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن 

/ ٥* تاریخ الأدب العربي للمستشرق كارل بروكلمان نقله إلى العربیـة د/ رمضـان عبـد التـواب 

 نشر دار المعارف بالقاهرة  وآخرون.   /م ١٩٦٧/ ٢/ ط  ٣٠٥
  م١٩٨٢سنة  / ٤/ ط  ١٣/١٢٩ البدایة والنهایة للإمام الحافظ عماد الدین بن كثیر   )٢(

  م القاهرة. ١٩٦٨سنة /  ٤/ ط  ٣٤٠* المدارس النحویة شوقي ضیف ص 

* الحركـة الفكریــة فــي مصــر فــي العصــرین الأیــوبي والمملــوكي للــدكتور عبــد اللطیــف حمــزة ص 

 م القاهرة. ١٩٤٧سنة  / ٨ط  / ٢١٩
ــــد الوهــــ  )٣( ــــان ١٩٨٧ســــنة  /  ١ط  / ٩٤٦اب الجــــابي صمعجــــم الأعــــلام بســــام عب م الجف

 طباعة والنشر. والجابي لل
 م القاهرة. ١٩٧٦ /١٢ص  /تحقیق محمود الطناحي /الفصول الخمسون لابن معطي )٤(
 م بیروت.١٩٩١سنة /  ١/ ط  ٦٣٤ / ٥/ معجم الأدباء، یاقوت الحموي )٥(
(وبجایــة بالكســر وتخفیــف الجــیم وألــف ویــاء وهــاء،  ١٩٢ / ٩خیــر الــدین الزركلــي  /الأعــلام )٦(

یـاقوت  /اي أربعة أیـام) (معجـم البلـداننمن أفریقیة بینها وبین جزیرة فرغ مدینة على ساحل البحر

 دار الكتب بیروت). /م١٩٩٠سنة /  ١/ ط  ٤٠٣ / ١ الحموي



 

 ١٥

ــــت كلمــــة المغربــــي باســــم ابــــن معطــــي، وأضــــاف بعضــــهم كلمــــة  اقترن

. بینمــا أجمـع أغلــب المــؤرخین، علـى أنــه مغربــي فقـط. وأقــول ربمــا )١(الجزائـري

یطلــق علــى كــل مــن ینتســب إلیهــا  لأن دول المغــرب العربــي (شــمال أفریقیــة)

یحـى مغربي، والمغرب والجزائر من بـین دول المغـرب العربـي. وعلـى كـل وُلـد 

  .)٢(هـ ٥٦٤بن معطي بالمغرب سنة أربع وستین وخمسمائة للهجرة أي عام 
  

  بین المغرب والمشرق/ ٢

وحیــاة ابــن معطــي فــي أول عمــره لــم تكــن واضــحة المعــالم، فلــم یــذكر   

في المغـرب، واتّجـه  ویبدو أنه شبّ  –على كثرتهم  –یئاً عنها المترجمون له ش

، ولم یطل المقام به في المغـرب فقـدم )٣(إلى التحصیل والتعلم حتى استوى بها

، ولم یشـر أحـد ممـن ترجمـوا لابـن معطـي )٤(طویلاً  إلى دمشق، فأقام بها زماناً 

قـدمها فــي إلـى سـنة ارتحالـه إلــى دمشـق علـى وجــه التحدیـد، وأغلـب الظــن أنـه 

هـ) وكان ذلك في أیـام حكـم عیسـى ٥٩٠حدود سنة تسعین وخمسمائة للهجرة (

ولـیس  –الذي اشتهر بمحبـة العلـم والعلمـاء  – )٥(بن العادل أبي بكر بن أیوب

خاصة وقد عـرف المعظـم  –من شك أن ابن معطي صادف بغیته في دمشق 

  . )٦(دوأنزله منزله، فولاه النظر في مصالح المساج –عیسى قدره 

                                                

   ٢/ ط ١٠ / ١* شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة بــن مالــك تحقیــق د/ محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد) ١(

 المكتبة العصریة للطباعة والنشر./ م ٢٠٠١سنة 

  م الكویت.١٩٦٦سنة  / بدون / ط  ١١٢ / ٥العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي * ) ٢(

 .١٢٩ / ٥* شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي     

 .١٣ص  لابن معطى / الفصول الخمسون * ) ٣(

  .٦٣٤ / ٥* معجم الأدباء یاقوت الحموي ) ٤(

 .١٩٢ / ٩* الأعلام خیر الدین الزركلي      

هــ ٥٧٦الشـام شـرف الـدین عیسـى بـن العـادل، الحنفـي الفقیـه الأدیـب ولـد بالقـاهرة عـام وهو سـلطان ) ٥(

 .١١٥ / ٥وكان من النجباء وحفظ القرآن (شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي) 

البــدیع فــي علــم البــدیع لیحــي بــن معطــي تحقیــق ودراســة د. مصــطفى أبــو شــوارب راجعــه مصــطفى  )٦(

 دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندریة. / م٢٠٠٣سنة  / ١/ ط  ٢٠الجویني ص 



 

 ١٦

مــع الــراحلین مــن أبنــاء  –رحــل ابــن معطــي إلــى الشــرق أو إلــى دمشــق   

. ولقــد كانــت دمشــق أول )١(فــي القــرنین الســادس والســابع –المغــرب والأنــدلس 

بلد حط فیها رحاله ، ووصلها وهو عالم  لأنـه أقـرأ بهـا العربیـة مـن نحـو وأدب 

  .)٢(، واشتهر فیها بالتعلیم والتألیف

فــــي دمشــــق وفیهــــا انتفــــع الخلــــق بعلمــــه دراســــة  اســــتوطن ابــــن معطــــي  

، وقد نظم ابن معطي ألفّیته في دمشق، وهـو فـي الحادیـة والثلاثـین )٣(وتصنیفاً 

مــن عمــره، فمقامــه فــي دمشــق صــادف ســن الصــبا والشــباب، ویظهــر أنَّ ابــن 

    -معطي كان رقیق الحال، قلیل المورد، وظهر ذلك من خلال بیتیه:

  ین فَهوَ لّهُ      نعتٌ جَمِیلٌ بهِ أضْحَى اسْمُهُ حَسَنا قالوا تَلقَّبَ زَین الدِّ 

  فقلتُ لا تَغبِطُوهُ إنَّ ذَا لَقَـبٌ      وقف على كلَ نحسٍ والدلیلُ أنـا

ـــبُ الظـــن أنَّ الرجـــل قـــد عـــانى كثیـــراً مـــن صـــنوف الشـــقاء وألـــوان    وغال

رخـــاء التعاســـة ممـــا دفعـــه إلـــى الارتحـــال ســـعیاً وراء مـــا یمكـــن أنْ یجـــده مـــن 

. والغالب أنَّ ابن معطي لم یبرح دمشـق إلا بعـد وفـاة المعظـم عیسـى، )٤(ودعة

ویقــول صــاحب البــدیع كــان ذلــك عــام  )٥(فــدعاه الملــك الكامــل الأیــوبي للقــاهرة

  . )٦(أربعة وعشرین وستمائة

ولـــم یكـــن الملـــك الكامـــل أقـــل مـــن أخیـــه المعظـــم عیســـى عنایـــة ورعایـــة 

مصــر فــي العصــر الأیــوبي، الــذي عُــرف  للعلمــاء، فقــد وفــد ابــن معطــي إلــى

سلاطینه بحب التعلیم وبناء المدارس، وكانت المساجد آنذاك تقـوم بـدور كبیـر 

                                                
 .١٧* البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )١(

 ٥/٣٠ .١٩٢ / ٥تاریخ الأدب العربي كارل بروكلمان  )٢(

 ١٨٤* نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي ص  )٣(

    ١٤ – ١٣* الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(

 .٢٢ صالبدیع د/ محمد مصطفى أبو شوارب * البدیع في علم     

  ٥/٣٠٥* تاریخ الأدب العربي للمستشرق  كارل بروكلمان  )٥(

ــد عــام  هـــ كــان صــحیح ٥٧٦* وهــو الســلطان ناصــر الــدین أبــو المعــالي أبــو بكــر محمــد بــن أیــوب، ول

العمــاد  هـــ (شــذرات الــذهب لابــن٦٣٥الإســلام معظمــاً للســنة وأهلهــا محبــاً لمجالســة العلمــاء تــوفي عــام 

 .٥/٣٠الحنبلي) 

 .٣٠* البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )٦(



 

 ١٧

فتصـدر ابـن معطـي بالجـامع العتیـق بـأمر  )١(في إنمـاء الحیـاة العلمیـة والثقافیـة

 .)٢(الكامل لدراسة النحو والأدب على أجر جزیل

  

  /وفاته ٣

ر طـویلاً، إذ لـم تـزد عـن أربـع سـنوات، ولم تمتد حیاة ابن معطـي بمصـ  

وقــد أجمــع مــن ترجمــوا لابــن معطــي أنَّ وفاتــه كانــت بالقــاهرة، وكــان ذلــك فــي 

. )٣(هــــ)٦٢٨مســـتهل ذي الحجـــة مـــن عـــام ثمانیـــة وعشـــرین وســـتمائة للهجـــرة (

ومــنهم مــن قــال أنَّ الوفــاة كانــت فــي الثلاثــین مــن ذي القعــدة مــن نفــس العــام 

العشــرین مــن ســبتمبر ســنة إحــدى وثلاثــین ومــائتین الهجــري الموافــق التاســع و 

نَّ الوفــاة إ. وقــال صــاحب الشــذرات ومعــه آخــرون )٤(وألــف مــن العــام المــیلادي

  . )٥(كانت في أواخر ذي القعدة وحسب ولم یحددوا یوماً بعینه

المـؤرخین  وربما كان أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعیل الدمشقي ادقّ   

   -بمصر قال:وأضبطهم لأنه شهد جنازته 
  

ـــوفي زیـــن الـــدین النحـــوي یحـــي بـــن معطـــي الـــزواوي     –رحمـــه االله  –(تُ

بالقاهرة، وأنا بها، وصُلِّيَ علیه بجانب القلعـة، وحضـر الصـلاة علیـه السـلطان 

وقـد  –رحمـه االله  -الكامل بن العادل، ودُفن بالقرافة، في طریق قبة الشافعي، 

  . )٦(حضرت دفنه والصلاة علیه)

وفاة یحي بن معطي في السنة الثالثة عشرة مـن ولایـة الملـك وقد كانت 

  .  )٧(الكامل على مصر، رحمهم االله جمیعاً 
  

                                                
 .٢١البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )١(

 .١٨٤* نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة محمد الطنطاوي ص  )٢(

 .١٣/١٢٩* البدایة والنهایة للإمام ابن كثیر  )٣(

 ٥/٣٠٥تاریخ الأدب العربي كارل بروكلمان  )٤(

 . ٥/١٩٢ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي )٥(

 م بیروت.١٩٨٨سنة  / ١/ ط ٤٠٣وفیات الأعیان والمشاهیر لابن كثیر ص  )٦(

ســنة  / ط بــدون / ٢٧٨ / ٦ النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة جمــال الــدین بــن تغــري الأثابــك )٧(

 بدون.



 

 ١٨

  / عصره وأهم من عاصروه من النحاة ٤

وبقـــي لنـــا أنْ نُلقـــي الضـــوء ولـــو قلـــیلاً علـــى العصـــر الـــذي أظـــل ابـــن   

  معطي، وأهم من عاصرهم من العلماء في المغرب والمشرق.
  

ـــه وتلقـــحیـــاة ابـــن معطـــي شـــ    ىطران: شـــطر فـــي المغـــرب حیـــث طفولت

معارفه الأولى، وشطر في المشرق، حیث نضوج علمه وتصـنیفه ونظمـه. وقـد 

  . )١(في القطرین أزهى الأیام بالنسبة للدولتین –لحسن حظه  –كانت أیامه 

بـن معطـي عصــر الموحـدین، تلـك الفتــرة التـي بــذل اففـي المغـرب أظــل   

دولــة المغــرب، وحیــث الــدعوة الجدیــدة إلــى  رجالهــا قصــارى جهــدهم فــي توحیــد

تجدیــد المفــاهیم الإســلامیة، وإكســاب المســلمین روح القــوة والمنعــة فــي الــدفاع 

عــن أنفســهم، وعــن أرضــهم، والــدفاع عــن تــراث الإســلام فــي إســبانیا، وهــو مــا 

، واتسـعت دائـرة )٢(یُعرف بحركة الموحدین التـي اتخـذت مـن التوحیـد شـعاراً لهـا

ا العصــر، ورافقهــا اهتمــام بــالأدب والفكــر والثقافــة، بجانــب هــذه العلــوم فــي هــذ

    الدعوة السیاسیة. 

ازدهـــرت فـــي هـــذه الفتـــرة علـــوم العربیـــة بكـــل فروعهـــا، مـــن نحـــو ولغـــة 

. أمــا علــم النحــو علــى وجــه الخصــوص، فقــد )٣(وعــروض وبیــان وتــاریخ وســیر

لـت تُعـرِّف بعلـو ظهر النحاة الذین كان لهم مقام كبیر، وألفوا الكتب التـي مـا زا

قــدرهم، وتنُبــئ عــن رســوخ أقــدامهم فــي هــذا العلــم، كــأبي موســى الجزولــي وابــن 

 )٣(، وابـــن خـــروف)٢(ومـــن أمثـــال الشـــلوبین )١(معطـــي صـــاحب الألفیـــة النحویـــة

                                                
 .١٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

دعوة ومؤسسها هو المهدي تومرت، وهو محمد بـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن، وینتهـي صاحب هذه ال )٢(

نسبه إلى علي رضي االله عنه، وقیل هو دعيٌّ في نسبه والمهدي من ألقابـه، واسـم أبیـه عبـد االله واشـتهر 

وحـدین (بتومرت بن وكلید) وهي عبارة بربریة، كان شدید التدین والتصوف وذكیـاً طموحـاً. (قیـام دولـة الم

 م منشورات جامعة قاریونس بنغازي).١٩٨٨سنة  / ط بدون /١٦٠د/ مراجع عقیلة الغناي ص 

  ١٧ – ١٦ / ١شــرح ألفیــة ابــن معطــي د/ علــي موســى الشــوملي شــرح عبــد العزیــز جمعــة الموصــلي  )٣(

 / مكتبة الخریجى هـ١٩٨٥سنة  /  ١ط 

م. (التعریـف بـأبي ١٩٦١سـنة    / ٢/ ط ١٣٦ / ١النبوغ المغربـي فـي الأدب العربـي عبـد االله كنـون  )١(

 موسى الجزولي سیأتي لاحقاً مع شیوخه).



 

 ١٩

وغیـرهم، وقـد أصـبح كـل عـالم  )٦(، وابـن مالـك)٥(، وابن مضـاء)٤(وابن عصفور

لأخـرى، ممـا      ن مـن مدرسـة مدرسة قائمة بذاتها، مما جعل الطـلاب یتنقلـو 

  ساعد على انتشار علم النحو بموضوعاته المتعددة. 

    

وفـــي المشـــرق قبیـــل قـــدوم ابـــن معطـــي إلیـــه، عاشـــت الأمـــة الإســـلامیة 

أعظم الانتصارات مع صلاح الدین الأیـوبي، بأمجـاده وبطولاتـه وسـحقه للغـزاة 

وجـه الحیـاة من الصلیبیین، وقد عاش ابن معطي في هذا العصر، الـذي غیـر 

ـــن لحیـــاة فكریــة ظهـــرت آثارهـــا وجنیــت ثمارهـــا مـــن  فــي العـــالم الإســلامي، ومكَّ

لمكتبــات القیمــة، التــي تركهــا أولئــك النفــر الكــریم مــن علمــاء ذلــك ا خــلال تلــك

وفي هذه الفترة كانت مصر والشام مثابة للعلماء وأمناً،  .)٧(العصر في كل فن

أیوب بالعلم والعلماء، فـلا عجـب حیث عاشتا نهضة شاملة، بسبب عنایة بني 

أن یرحــل كثیــر مــن علمــاء المغــرب إلــى دمشــق ومصــر.وقد كــان ابــن معطــي 

. وقـــد ازدهـــرت )١(واحـــداً مـــن هـــؤلاء العلمـــاء الوافـــدین علـــى دمشـــق ثـــم مصـــر

الدراسات النحویة في هذا العصـر فـي مصـر والشـام علـى یـد نفـر مـن العلمـاء 

   ريــالأفذاذ، منهم على سبیل المثال ابن ب

                                                                                                                           
الشــلوبین هــو عمــر بــن بــن محمــد بــن عمــر بــن عبــد االله الأزدي، مــن أهــل اشــبیلیة، یُكنــى أبــا علــي  )٢(

یخ ویُعـرف بالشــلوبین ومعناهـا الأشــقر، كـان إمامــاً فـي العربیــة والنحـو وذا معرفــة بالشـعر (البلغــة فـي تــار 

 المكتبة العصریة بیروت). /م٢٠٠١/ ١/ ط ١٣٢أئمة اللغة للفیروزأبادي راجعه بركات هیود، ص 

ابن خروف هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الأشـبیلي (شـرح الجمـل للزجـاجي لابـن  )٣(

 جامعة أم القرى هـ.١٤١٩سنة  / ط بدون / ١٩ / ١خروف تحقیق د/ سلوى محمد عرب 

ي بن مؤمن بن عصفور الأشبیلي الحضـرمي، تتلمـذ علـى أبـي علـي الشـلوبین (شـرح ألفیـة ابـن هو عل )٤(

 .١٣١). وأنظر البلغة للفیروزأبادي ص٢٥ / ١معطي د/ علي الشوملي 

شــرح ألفیــة ابــن هــو أحمــد بــن مضــاء مــن قرطبــة ولــه معرفــة بالعربیــة وبالطــب وبالهندســة والحســاب ( )٥(

 ).١/٢٥ معطى لدكتور على الشوملى

هـو محمــد بــن عبــد االله بــن عبـد االله المعــروف بــابن مالــك، إمــام النحـاة وحــافظ اللغــة وصــاحب الألفیــة  )٦(

 )١٣٣ / ١الشهیرة (بغیة الوعاة للسیوطي 

 .٢٢٠الحركة الفكریة في مصر في العصر الأیوبي والمملوكي د/ عبد اللطیف حمزة ص  )٧(

 .١٨ – ١٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(



 

 ٢٠

وابــن عبــد الصــمد  )٥(وابــن الحاجــب )٤(والســخاوي )٣(، وابــن یعــیش)٢(المصــري

  .)٨(وغیرهم )٧(وابن یوسف القفطي )٦(الرَّماح

ویبدو أن ابن معطي لم ینل حظـه مـن الشـهرة بالقـدر الكـافي، حتـى أن   

بعض كتاب المغرب لم یذكروه مع نحاة عصره، وكأنهم نسوه أو تناسـوه، مـثلاً 

مثل كتاب الحضارة المغربیة عبر التاریخ للحسن السائح، عدد نحـاة نجد كتاباً 

العصر قبل وبعد وأثناء فترة وجود ابن معطي، ولـم یشـر هـذا الكاتـب إلـى ابـن 

معطي من قریب أو بعید، لا فـي طبعتـه الأولـى، ولا فـي الطبعـة الحدیثـة التـي 

جــل حقــه، تحمــل عنــوان: الحضــارة الإســلامیة فــي المغــرب. وهــذا لا یغمــط الر 

وإنمــا یــدل فــي نظــري علــى أن بعــض الكتــاب لــم یفطنــوا لابــن معطــي إلا بعــد 

  نظار وتابعوا أخباره. لأشیوع ألفیته وبقیة مؤلفاته بین الناس حیث لفت إلیه ا

  

                                                
وهــو أبــو محمــد عبــد االله بــن بــري بــن عبــد الجبــار وعــرف بــابن بــري النحــوي اللغــوي والأدیــب مصــري  )٢(

 ).٣٨المولد والنشأة قدسي الأصل، له مقدمة اللباب (شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي ص 

هراً فـي مـا كـان هو موفق الـدین أبـو البقـاء المشـهور بـابن یعـیش ، ولـد بحلـب مـن كبـار أئمـة العربیـة، )٣(

 م.١٩٦٥ / ١ط /٣٥١ / ٢النحو والتصریف. (بغیة الوعاة للسیوطي 

هو علي بن محمد بن عبد الصمد الإمام علم الدین أبو الحسـن السـخاوي، النحـوي المقـرئ كـان إمامـاً  )٤(

). أنظـر البلغـة ١٩٢ / ٢هــ، (بغیـة الوعـاة للسـیوطي ٦٤٣هـ وتوفي ٥٥٩في النحو والتفسیر واللغة، ولد 

 .١٢٩ص 

هو عثمـان بـن عمـر بـن أبـي بكـر بـن یـونس المعـروف بـابن الحاجـب، المقـرئ النحـوي المـالكي الفقیـه  )٥(

دار صـــادر  /م١٩٦٨ســـنة /  ٣ط /٢٤٩ /٣(وفیـــات الأعیـــان لابـــن خلكـــان تحقیـــق د/ إحســـان عبـــاس 

 بیروت).

مــاح، النحــو  )٦( ي المقــرئ هــو علــي بــن عبــد الصــمد بــن محمــد بــن مفــرح أبــو الحســن المعــروف بــابن الرَّ

الشافعي، قال عنه الذهبي: ( من أعیان النحـاة وأكـابر القـراء) (شـرح ألفیـة ابـن معطـي د/ علـي الشـوملي 

٢٨ / ١.( 

هو علي بن یوسف بن عبد الواحد بن موسى بن الحارث أبو الحسن القفطي، یُعرف بالقاضـي الأكـرم  )٧(

ح الخلــل الواقــع فــي الصــحاح للجــوهري، ( نبــاه النحــاة) إصــلاأصــاحب تــاریخ النحــاة ( إنبــاه الــرواة علــى 

 ).٢١٢/ ٢بغیة الوعاة للسیوطي 

 .٢١ – ١٩أنظر البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )٨(



 

 ٢١

تروي لنا كتب التراجم أنَّ ابـن معطـي تلقـى العلـم علـى یـد طائفـةٍ جلیلـة 

ي فـي تكوینـه، ولابـد أن نلـم ولـو بالقلیـل من علماء عصره، كان لهـم الأثـر القـو 

  عن هؤلاء العلماء وآثارهم العلمیة: 

وأول أستاذ أفاد منه وانتفـع بعلمـه هـو الجزولـي عیسـى بـن عبـد العزیـز   

البربري المراكشي العلامة أبو موسى الجزولي، وقد أخذ عنه جماعة منهم أبو 

مع جـودة الـتفهم وحسـن علي الشلوبین وابن معطي. وكان إماماً لا یشق غباره 

وُلَّـيَ خطابـة  وكان یلقب بـ یللبخت وهي كلمة بربریة معناها ذو الحـظ، العبارة،

مراكش، وشرح أصول السراج، وله المقدمة المشهورة، وهي حواشي على جمل 

  .)١(الزجاجي
  

ومن شیوخه أیضاً ابن عساكر، وهو قاسم بن علي بن الحسن بـن هبـة   

محـــدث مـــن أهـــل دمشـــق، زار مصـــر وأخـــذ مـــن  االله أبـــو محمـــد بـــن عســـاكر،

  وهو ابن صاحب التاریخ الكبیر، وله كتب كثیرة منها: ٠أهلها

فضل المدینة، الجامع المستقصى فـي فضـائل الأقصـى، مجـالس إمـلاء، ولـه  

  .)٢(طلاب كثیرون منهم ابن معطي صاحب الألفیة

وثالـــث أهـــم شـــیوخه التـــاج الكنـــدي، وهـــو زیـــد بـــن الحســـن بـــن زیـــد بـــن   

الحسن بـن سـعید أبـو الـیمن الكنـدي، البغـدادي ثـم الدمشـقي، النحـوي، اللغـوي، 

المقــرئ المحــدِّث، ولــد ببغــداد وتــوفي بدمشــق، قــرأ النحــو علــى أبــي محمــد أبــي 

وسمع الحـدیث مـن ابـن ، منصور الخیاط، واللغة على أبي منصور الجوالیقي 

ـــه الطـــلاب، وقـــرأ  ـــاقي وآخـــرین، قـــدم دمشـــق وازدحـــم علی ـــد الب علیـــه الملـــك عب

المعظــم عیســى العربیــة، فــأقرأه كتــاب ســیبویه والإیضــاح وشــرح ســیبویه، وقــرأ 

ـــه جماعـــة القـــراءة والنحـــو واللغـــة ومـــنهم ابـــن معطـــي صـــاحب الألفیـــة . )١(علی

وكانــت لــه خزانــة كتــب جلیلـــة فــي جــامع بنــي أمیـــة ولــه تعلیقــات علــى دیـــوان 

  المتنبئ وأخرى على خطب ابن نباته. 

                                                

 .  ١٣٦. وأنظر البلغة للفیروزأبادي ص ٢٢ / ١شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي ) ١(

 ٢٤ - ٢٣شرح ألفیة ابن معطي د/ الشوملي ص  )٢(

 .٢٥د/ علي الشوملي ص  قالمصدر الساب )١(

  / شیوخه ٥



 

 ٢٢

  

  تلامیذه/ ٦

سابقاً أن ابن معطي أقرأ العربیة بدمشق وأقرأهـا بالجـامع العتیـق  تر ذك  

أناس كثیرون واشتغل علیـه خلـق كثیـر وانتفعـوا بعلمـه،  عنهبمصر لذلك حمل 

ولـم یــذكر  )٢(كمـا ذكـر كــل مـن صـاحب وفیــات الأعیـان وصـاحب بغیــة الوعـاة

ــــي أجمــــع كــــل مــــن محمــــود  ــــه تلامیــــذ بعیــــنهم، ولكــــن أثنــــاء بحث المترجمــــون ل

ــها  )٣(لطنــاحي، وصــاحب شــرح الألفیــة د/ علــي الشــوملي علــى ثلاثــة تلامیــذ ل

   -ولقد تأكدت من مصادرهم. هؤلاء التلامیذ هم:

  

بن عمر بن علي بن سالم رضي الـدین القسـطنطیني النحـوي أبو بكر  -١

 ، نشأ بالقدس وأخذ العربیـة عـن ابـن معطـي وابـن الحاجـب ، الشافعي

كبـار أئمـة العربیـة بالقـاهرة، وكـان  وكـان مـن ، وتزوج ابنة ابن معطـي

 .)٤(اً، متواضعاً ناسكاً نله معرفة تامة بالفقه، صالحاً دی

  

ومن تلامیـذه أیضـاً السـویدي الحكـیم العلامـة شـیخ الأطبـاء عـز الـدین  -٢

أبو اسحق إبراهیم بن محمـد بـن طرخـان الأنصـاري الدمشـقي المتـوفى 

، )١(لـى ابـن معطـيسنة ستمائة وتسعین، وقد ذكر الذهبي أنه تـأدب ع

وبـــرع فـــي الطـــب، وألـــف الكثیـــر، ومـــن مؤلفاتـــه: البـــاهر فـــي الجـــواهر 

 وكتاب التذكرة في الطب. 

  

                                                
  م. ١٩٦٥عام / ١/ ط  ٣٤٤/ ٢ أنظر بغیة الوعاة للسیوطي  )٢(

 .٢/٨٠١* وفیات الأعیان لابن خلكان    

  . ٣٩ – ٣٨ / ١أنظر شرح الألفیة د/ علي الشوملي  )٣(

 ٢٠ص  لابن معطى* الفصول الخمسون    

 .٤٧٠بغیة الوعاة للسیوطي ص  )٤(

 .٥/٤١١والشذرات لابن العماد ص  ٥/٣٦٦غبر للذهبي  أنظر العبر في خبر من )١(



 

 ٢٣

أمـــا ثـــالثهم فهـــو إبـــراهیم بـــن أبـــي عبـــد االله بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن  -٣

یوســــف أبــــو اســــحق الأنصــــاري الســــكندري المعــــروف بــــابن العطــــار 

ه تــأدب علــى ابــن والمتــوفى ســنة ســتمائة وتســع وأربعــین، وقــد ذكــر أنــ

 .  )٢(معطي

  

 

منحـه  ،وقد أضاف دكتور محمد مصطفى أبو شوارب اسـم تلمیـذ رابـع -٤

ابــن معطــي إجــازة إقــراء القســم الملقــب بالمشــترك مــن كتــاب المفصــل 

وهـو تـاج الـدین أبـو محمـد محمـود بـن عابـدین بـن حســین ، للزمخشـري

  . )٣(التمیمي الصرخدي

                                                
 .٣٨ / ١انظر شرح الألفیة  د/ علي الشوملي )٢(

 .٢٦البدیع في علم البدیع لیحي بن معطي تحقیق أبو شوارب ص  )٣(



 

 ٢٤

  المبحث الثاني

  

  

  

   -علمه:/ ١

ن معطــــي إمامــــاً مبــــرزاً ومبــــدعاً فــــي علــــوم العربیــــة، شــــهد لــــه كــــان ابــــ  

معاصــروه بهــذا الإبــداع. قـــال عنــه الســیوطي: (كــان إمامـــاً مبــرزاً فــي العربیـــة 

شـاعراً محسـناً قـرأ علـى الجزولـي، وســمع مـن ابـن عسـاكر وأقـرأ النحـو بدمشــق 

أمـــا صـــاحب الأعـــلام قــال عنـــه: (عـــالم بالعربیـــة والأدب واســـع  )١(ثــم بمصـــر)

  . )٢(شهرة في المغرب والمشرق)ال

  

ــا ابــن خلكــان فیقــول عــن علمــه: (كــان أحــد أئمــة عصــره فــي النحــو    أمّ

وقـــد زاد علـــى ذلـــك صـــاحب معجـــم المـــؤلفین بقولـــه: (فقیـــه، مقـــرئ،  )٣(واللغـــة)

معطـى . ولیس غریباً على ابن )٤(أدیب، نحوي، لغوي، عروضي، ناظم، ناثر)

حیث كان الأدیب ،ي سمة ذلك العصر أنْ یكون مبرزاً في مجالات مختلفة فه

أو الشـاعر ملمـاً بعلـوم أخـرى ومؤلفـاً للعدیـد مـن المؤلفـات، مـن أمثـال الجـاحظ 

  والفارابي وابن سینا وابن خلدون والسیوطي وغیرهم كثیر. 

ـــم أمّـــ   ا صـــاحب الشـــذرات فقـــد جعلـــه (أجَـــلَّ تلامیـــذ الجزولـــي وأنفـــرد بعل

  . )٥(ها)رة وغیر و العربیة وصنَّف الألفیة المشه

وقد وصف ابن الوردي ألفیة ابـن معطـي بقولـه: (وهـي شـاهدة لناظمهـا   

بإصابة الصواب والتفنن في الآداب حتـى كـأنَّ سـیبویه ذا الأعـراب قـال لـه: یـا 

                                                

 م. ١٩٦٥سنة  / ٤٤ / ٢بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسیوطي ) ١(

   ٠ ٩/١٩٢الأعلام خیر الدین الزركلي ) ٢(

 .  ٨٠١ /٢وفیات الأعیان لابن خلكان، ) ٣(

 .١٠٣ /٤معجم المؤلفین عمر رضا كحالة ) ٤(

 .١٢٩ /٥شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ) ٥(



 

 ٢٥

وأظن أنَّ ابن الوردي یقصد بقوله هذا أنَّ ابن معطـي بلـغ  )١(یحي خذْ الكتاب)

لعــالم الجلیــل صــاحب حجــة النحــاة مبلغــاً ســامیاً فــي العلــم، حتــى كــأنَّ ســیبویه ا

ومن فرط إعجابه بـه قـال لـه: یـا یحـي أنـت جـدیر  ، (الكتاب) اعترف له بذلك

  بأخذ الكتاب أو أنت أهل لتكون صاحب الكتاب واالله أعلم.  
  

أما ابن الخبـاز شـارح الألفیـة، فیقـول فـي ختـام شـرح ألفیـة ابـن معطـي:   

بـین اللفـظ القلیـل والمعنــى  حـین جمـع، (حـاز فـي هـذه الأرجـوزة قصـب السـبق 

  . )٢(الكثیر، وكیف لا یكون كذلك وقد كان في العربیة نسیج وحده)
  

وقـال عنـه صـاحب النبــوغ المغربـي: (اشـتغل بالعربیــة علـى أبـي موســى   

  . )٣(ر فیها، وكان مبرزاً في علم الأدب، قادراً على النظم للعلوم)المتقدم فتمهَ 
  

مـــرَّ علـــى ذكـــره دون الوقـــوف علـــى  أمـــا بقیـــة المـــؤرخین فـــلا یوجـــد مـــن  

وقد أجمعوا كلهم على أنه نحوي حتى أنَّ هذه الصـفة رافقـت اسـمه، ولا  ،علمه

كـذلك ن كبیر في تسمیته بهـذا الاسـم، أشك أنَّ نظم ألفیة في النحو كان لها ش

مؤلفاته الأخرى مما جعل لهذا الرجل مكانة مرموقة في علم النحو. وقد وصل 

وإنَّ درجتـه  ٠ة عالیة من العلم یشـهد بهـا القاصـي والـدانيابن معطي إلى درج

هذه خولته بمـنح الإجـازات للعلمـاء كمـا ذكـر ذلـك الأسـتاذ الطنـاحي فـي كتـاب 

حیث أنَّـه رأي أثنـاء بعثتـه إلـى تركیـا، صـورة إجـازة وإقـراء ، ن یالفصول الخمس

. )٤(همن ابن معطي لأحد العلماء، تدل على فضله، وقد نقل صورتها في كتاب

وهــذا العــالم الــذي أجــازه ابــن معطــي، هــو تلمیــذه الــذي ســبق أنْ ذكرتــه ضــمن 

  تلامذته، وهو: تاج الدین أبو محمد محمود التمیمي الصرخدي.

  

  

                                                

 .٢٢-٢١الفصول الخمسون ص ) ١(

 ( وسیأتى التعریف بابن الخباز لاحقا ) .٢١المصدر السابق ص ) ٢(

 .١٥٣ /١الأدب العربي عبد االله كنون النبوغ المغربي في ) ٣(

 .٢٢الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٤(



 

 ٢٦

  النظم في علم النحو/ ٢

  

    مقدمة عن النظم التعلیمي على وجه العموم

لقــد أفــردت هــذا المبحــث للــنظم التعلیمــي عامــة والــنظم فــي علــم النحــو 

وجــه الخصــوص، علمــاً بــأنَّ الدراســة تتنــاول كتــاب الفصــول ولــیس مؤلفــاً علــى 

مـن مؤلفــات ابــن معطـي المنظومــة، ولــم یكـن ذلــك بغــرض التطویــل دون داع، 

ـــالنظم عمومـــاً، وذلـــك مـــن خـــلال  ـــاهي اهتمـــام ابـــن معطـــي ب فقـــد اســـترعى انتب

مؤلفاتــه التــي بینــت بوضــوح شــدید نــزوع ابــن معطــي البــارز إلــى نظــم العلــوم. 

  : )١(من مؤلفاته المنظومةف

شرح أبیات سـیبویه نظمـاً، الجـوهرة فـي كتـاب الجمهـرة، البـدیع فـي علـم 

البدیع، أرجوزة في القـراءات السـبع، وكتـاب الصـحاح للجـوهري وقیـل لـم یتمـه. 

هـــذا النــزوع إلـــى الــنظم یبعـــث علــى الاهتمـــام بــالأمر، خاصـــة وأنَّ  نّ فلاشــك أ

الخمســة عشــر مؤلفــاً، بمــا فیهــا دیــوان جمیــع مؤلفــات ابــن معطــي لــم تتجــاوز 

شــعر. وهــذا النــزوع إلــى الــنظم اتســق مــع طبیعــة ذلــك العصــر، التــي فرضــت 

فاتّجـه  ، الاتساع العلمي لجمیع الفنون، فجاء المیل إلى الاختصـار والتلخـیص

العلمــاء إلــى تــألیف المنظومــات التعلیمیــة، حــین أدركــوا مــا للإنســان مــن میــل 

ظوم، على نحو یفوق المنثـور، فالمنظومـات التعلیمیـة غریزي في استیعاب المن

  أیسر فهماً وحفظاً من المنثورات.

عرفت جمیع الشعوب المتقدمة نظم العلوم، مثل الهنود ومن ثم الیونان 

متمــثلاً فــي الملاحــم، والرومــان والفــرس الــذین ظهــر نظمهــم قبــل الإســلام فــي 

فسه نشأ  الشعر التعلیمي . وللسبب ن)٢(شكل أدعیة وبعض الأشعار الأخلاقیة

  عند العرب، واقترنت نشأته مع انتشار المعارف والثقافات والتعلم والتعلیم. 

                                                
 . ٢٧البدیع في علم البدیع لیحى بن معطي ص  )١(
 .٢٩المرجع السابق ص  )٢(



 

 ٢٧

ویـــذهب شـــوقي ضـــیف إلـــى أنَّ نشـــأة المنظومـــات العلمیـــة فـــي التـــراث 

والكمیـت  )١(العربي ترجع إلى القـرن الأول الهجـري، إذ عُـدَّ الطرمـاح بـن حكـیم

لتعلیمیین. وجاء تطور هذا اللون من الشـعر بن زید من أوائل الشعراء العرب ا

ـاج مـن أوائـل  التعلیمي على ید رؤیة بن العجاج، وأعدت أراجیز رویة بن العجَّ

  . )٢(الأشعار التعلیمیة التي قالها العرب

ان بـن عبـد الحمیـد اللاحقـي بـومن أبرز من نظـم فـي الشـعر التعلیمـي أ

شــر بــن المعتمــر فــي هــذا الــذي نظــم كلیلــة ودمنــة عــن الفارســیة، كمــا شــارك ب

اللون التعلیمي، كما شارك كل من علـي بـن الجهـم، وجـاء ابـن دُریـد وابـن عبـد 

. ولأَنَّ الشـــعر خفیـــف علـــى لســـان العربـــي، قیـــد بـــه كـــل مـــآثره )٣(ربـــه وآخـــرون

ـــدون بـــه  وخـــواطره، كمـــا لجـــأ إلیـــه مصـــنفو العلـــوم، یضـــبطون بـــه القواعـــد ویقیِّ

والقـــراءات وعلـــوم الحـــدیث والأصـــول الأحكـــام، فجـــاءت منظومـــات المواریـــث 

  . )٤(والبلاغة والمنطق والعروض بالإضافة إلى بقیة فروع الثقافة العربیة

وأظن أنَّه آن لنا أنْ ندلف إلـى نظـم النحـو، وهـو بیـت القصـید فـي هـذا 

المبحـث، فقــد كـان لــه النصـیب الأكبــر فـي الــنظم، وقـد نُظــم فیـه علــى مختلــف 

یة واحدة، إلى أرجوزة متعددة القوافي، وبین نظم الأشكال، بین قصیدة على قاف

ال د/ محمــود مــا قــوابه كـمیع مســائله وأبـــمل جـــظم یشـــفــي مســألة واحــدة إلــى نــ

                                                
. والطرمــاح بــن حكــیم الطــائي نشــأ فــي الشــام ت ٨٨شــرح ألفیــة ابــن معطــي د/ علــي الشــوملي ص  )١(

 /٢ط /٣٨٨د االله بن مسلم ابن قتیبة، حققـه د/منیـر قمیحـة ص محمد عب لأبىهـ (الشعر والشعراء ١٠٥

 ٣٨٥هـ المصدر السابق ص  ١٢٦والكمیت بن زید الأسدى ت  م دار الكتب بیروت).١٩٨٥
، ورؤبة بن عبد االله بـن لبیـد ٢٩* البدیع في علم البدیع د/ أبو شوارب ص  ٨٩المرجع السابق ص  )٢(

 ).  ١/٢٨٥هـ (تاریخ الأدب العربي كارل بروكلمان ١٤٥بن صخر ینتمي إلى قبیلة تمیم توفي 
بان بن عبد الحمید اللاحقي ندیم البرامكـة وهـرون أ، ٨٩شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي ص  )٣(

م (تــاریخ الأدب ٨١٥-هـــ٢٠٠الرشــید، نظــم المــوارد الثقافیــة مــن ذلــك ســیرة أردشــیر وغیرهــا تــوفي عــام 

 -هــ ٢١٠المعتمر ینحدر مـن الكوفـة، نظـم تعـالیم المعتزلـة تـوفي  ) * أبو سهل بشر بن٢/١١٠العربي 

). * علــي بــن الجهــم الســامي الخراســاني، نــال حظــوة عنــد الخلیفــة ٢/٤١٥م (تــاریخ الأدب العربــي ٨٢٥

 ).  ١/٣٦١م (تاریخ الأدب العربي ٨٦٣هـ ٢٤٩المتوكل توفي 
 .٢٩ الفصول الخمسون لابن معطي )٤(



 

 ٢٨

الطناحي، ولابـد لنـا أن نقـف علـى بدایـة نظـم النَّحـو، ومـن لـه فضـل ریـادة هـذا 

  اللون من النظم. 

  

  بدایة النّظم في النحو وتطوره / ٣

عبـر حـدیث طویـل  -كمـا ذكـر محمـود الطنـاحي، بدأ النظم في النحـو   

وعلــى وجــه التحدیــد لمــا وجــده فــي مخطــوط نفــیس اســمه تــذكرة  -فــي الفصــول

أنـه بـدأ علـى  النحاة وهو للإمام أبي حیَّان الأندلسي، وقــد ذكــر هـذا المخطـوط

 )٢(ووافقــه الــرأي د/ علــي الشــوملي )١(أحمــد بــن منصــور الیشــكري وأرجوزتــه یــد

رجــوزة حــوت ثلاثــة الآف بیــت إلا تســعین بیتــاً، وجــاءت فــي وذكــر أن تلــك الأ

نظم سهل وعلم جم، وذكر محمود الطنـاحي فـي كتـاب الفصـول، أنـه جـاء فـي 

كتاب مقدمة النحو، المنسوب إلى خلف الأحمـر، أنَّ للخلیـل بـن أحمـد قصـیدة 

في النحو، ثم ذكر أبیات منها، وعلق علیها بأنها لیست من نظم الخلیل وروح 

ه، ونفــى أیضــاً محقـق الفصــول هــذا القـول علــى لســان عـز الــدین التنــوخي شـعر 

  .)٣(في حواشیه

صـــاحب المقامـــات  )٤(ومـــن الـــذین ســـاهموا فـــي هـــذا المجـــال، الحریـــري

المشـــهورة، حیـــث نظـــم أرجوزتـــه المســـماة ملحـــة الأعـــراب، والتـــي تبلـــغ أبیاتهـــا 

  )٥(بیتینهاتین البالزمخشري  وقد مدحهثلاثمائة وسبعة وسبعین بیتاً، 

  ومَشْعَرِ الحجِّ وَمْیقَاتهِ     أُقسمُ بااللهِ وآیَــــاتهِ     

                                                
(وقــد رجعــت إلــى المــرجعین الــذین ذكرهمــا محمــود  ٣١ – ٣٠معطــي ص الفصــول الخمســون لابــن  )١(

فوجـــدت ذكـــر أحمـــد بـــن  ١٢٣ /١والأشـــباه والنظـــائر  ١/٣٩٢الطنـــاحي وهمـــا: بغیـــة الوعـــاة للســـیوطي 

 منصور الیشكري وأرجوزته ولكنني لم أعثر على نص واحد یدل على أنه أقدم من نظم في النحو).
 ٨٩ /١لشوملي شرح ألفیة ابن معطي د/ علي ا )٢(
 ٣٠ - ٢٩الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(
هـــ تــوفي عــام ٤٤٦هـو أبــو محمــد الحریــري القاســم بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان البصــري ولــد عــام  )٤(

الأدیـــب وحامـــل لـــواء البلاغـــة وفـــارس الـــنظم والنثـــر، روى الحـــدیث (شـــذرات الـــذهب لابـــن العمـــاد  ٥١٦

 )٢٥٧ /٢بغیة الوعاة  – ٥٠ /٣الحنبلي 
 ٢٥٨ /٢بغیة الوعاة للسیوطي  )٥(



 

 ٢٩

  تُكْتَبُ بالتّبرِ مَقَامَاتُهِ     إنَّ الحَرِیْرِي حَرِيٌّ بأنْ     

ـــد العزیـــز الشـــنتمري   ـــنظم  )١(وكـــذلك ســـاهم أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عب ف

جـوزة فـي أر  )٢(أرجوزة في النحو كما نظم الحسین بن أحمد بن خیران البغدادي

النحــو ونظــم ســالم بــن أحمــد بــن ســالم المعــروف بالمنتجــب أرجــوزة فــي النحــو 

  . )٣(كذلك أیضاً 

أول من نظم في النحو، بل  مما سبق أن ابن معطي لم یكن یتضح لنا  

سبقه في ذلك علماء أجلاء، لعل أشهرهم القاسم بـن علـي الحریـري الـذي تقـدم 

لـنظم المتكامـل، والـذي بـدأ بـه ابـن ذكره. ویُعد هذا النظم خطوات على طریق ا

  ي نظمه بالألفیة في قوله في ختام ألفیته: معطي، فهو أول من سمّ 
  

یَة    َ◌ةُ الألْفًِ◌یة   نَحْویةٌ أشْعَارُهُم المَرْوِّ   هَذَا تَمَامُ الّدرَّ
  

ثــم عُــرف هــذا النظــام مــن بعــد بالألفیــة لقــول ابــن مالــك الــذي جــاء فــي   

                                                           :)٤(ة ألفیتهمقدم

  فائِقَةً ألفیة ابن معطي         رِضَاَ بِغْیرِ سُخْطٍ وتَقْتَضِ 

  

  

  

  

  

                                                
هو أحمد بن عبد العزیـز بـن هشـام بـن أحمـد بـن خلـف بـن غـزوان الفهـري الشـنتمري الیـایري الأصـل  )١(

شـاعراً محسـناً، كاتبـاً بلیغـاً متقـدماً فـي العـروض لـه  كـان كان من جُلة المقرئین، وكبـار أسـانید النحـویین،

 ).٣٢٥ /١ي أرجوزة في النحو (بغیة الوعاة للسیوط
هو الحسین بن أحمـد بـن خیـران البغـدادي، كـان أدیبـاً خبیـراً بـالقراءات كثیـر السـماع، ولـه أرجـوزة فـي  )٢(

 )٥٣١ / ١/النحو یقول فیها: یُنْزَلُ النّحوُ من الكلاَم          مَنْزِلَة المِلْحِ مِنْ الطَعَامِ (بغیة الوعاة 
و المرجــي الحاجــب المعـروف بالمنتجــب، النحــوي العروضــي هـو ســالم بــن أحمـد بــن ســالم التمیمــي أبـ )٣(

البغــدادي، قــرأ علیــه یــاقوت ولــه أرجــوزة فــي النحــو وكتــاب فــي العــروض وكتــاب فــي القــوفي وكتــاب فــي 

 ).٥٧٥ / ١صناعة الشعر. (بغیة الوعاة للسیوطي 
 .٣٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(



 

 ٣٠

  / جوانب في ألفیة ابن معطي ٤

ولیس المجال هنا مجـال الحـدیث عـن ألفیـة ابـن معطـي، ومقارنتهـا بمـا   

معطـي، بـل هِـي ســبب سـواها ولكـنْ لأنَّ هـذه الألفیـة هــيَّ أشـهر مـا نظمـه ابــن 

یشــر ابــن مالــك فــي  و لــمشــهرته كمــا قــال صــاحب شــرح الألفیــة ابــن مالــك: ولــ

الرجـــل  وأظـــن أنّ  )١(ألفیتـــه إلـــى ألفیـــة ابـــن معطـــي لمـــا ذكـــره النـــاس ولا عرفـــوه

ـــم القـــارئ نفســـه، بعـــد أن یقـــرأ جیـــداً ألفیـــة ابـــن  تجـــاوز الواقـــع بقولـــه هـــذا. وأحكِّ

كثیــراً واعتـــاد ســمعنا علیهـــا. لكنــك تجـــد  معطــي، وأظننــا قرأنـــا ألفیــة ابـــن مالــك

ولیس ذلـك انحیـازاً لجانـب  ،تلقائیة وانسیاباً  حینما تقرأ وتكرر ألفیة ابن معطي

فــي جوانــب  –وهــو فعــل ذلــك دون شــك  –دون الآخـر، فلربمــا أفلــح ابــن مالــك 

أخــرى كثیــرة وللخبــرة دور مهــم فــي ذلــك مــن حیــث الشــمول والتقســیم ومــا إلــى 

. وكــل قــارئ كمــا أســلفت یحــتكم إلــى آخــر بــة فــي الــنظم شــيءذلــك. لكــن العذو 

  ه في هذا الأمر. أسبابه الواضحة وحسّ 

ولقد نظم ابن معطي ألفیته من بحَري الرجز والسریع كما ذكر ذلك في   

ولعل هذا من أبرز الفروق بین نظمـه ونظـم ابـن مالـك، وهـو أمـر لـم  )٢(الألفیة

  على بحر واحد.  یكن مألوفاً، فالنظم العلمي عادة یقوم

وقـــد امتـــدح الكثیـــر مـــن العلمـــاء ألفیـــة ابـــن معطـــي، فهـــذا جمـــال الـــدین   

ـــم العربیـــة، نظـــم الجـــواهر فـــي  الشریشـــي شـــارح الألفیـــة یقـــول: ( نظـــم فیهـــا عل

  .)٣(السلك، وخلصها من الحشوِّ تخلیص الذهب عند السبك)

  وقال ابن معطي صاحب الألفیة:  

  تُها ألفٌ خَلْتْ مِنْ حَشْوِ عُدَّ     أرجوزة وجیزة في النَّحوِّ   

                                                
 .١٠ / ١شرح ألفیة ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )١(
  قال فیها:  لیبزج م١٩٠٠ سنة / ٣ص / تسترینألفیة ابن معطي تحقیق المستشرق السویدي ز  )٢(

  إذا بُنيَّ على ازْدِوّاج مُوجزِ     لاسیَّما مشطُور بَحرِ الّرجْزِ   

 مُزْدَوَج السُّطّورِ كالتَصْرِیْعِ     أوْ مَا یُضَاهِیْهِ مِن السّرِیْعِ   
 .٣الدرة الألفیة جمال الدین الشریشي ص التعلیقات الوفیة بشرح  )٣(



 

 ٣١

قولــه: ( خلــت مــن حشــو) أي أنهــا لــیس فــي  )١(وقــد شــرح ابــن الخبــاز

، كما فعل الحریري في ملحته، فإنه یذكر نصـف بیـت أو ثلثـه، )٢(لفظها فضلة

مــــن غیــــر فائــــدة تتمیمــــاً للــــوزن، كمــــا قــــال أیضــــاً فــــي شــــرحه الألفیــــة ممتــــدحاً 

قصــب الســبق حیــث جمــع بــین اللفــظ لصــاحبها ( فلقــد حــاز فــي هــذه الأرجــوزة 

  .)٣(القلیل والمعنى الكثیر)

قـــال صـــاحب وفیــــات الأعیـــان عـــن هــــذه الألفیـــة: (وصـــنَفّ تصــــانیف 

  )٤(مفیدة، منها الألفیة في النحو)

ـــم أنَّ الألفیـــة مختصـــرة الكافیـــة أو  كمـــا قـــال صـــاحب نفـــح الطیـــب (اعل

أســـلس متبوعـــة فیهـــا ابـــن معطـــي، ونظمـــه أجمـــع وأوعـــب، ونظـــم ابـــن معطـــي 

. والدكتور عبد اللطیف حمـزة جعلـه رائـداً فـي هـذا المجـال، إذ قـال: )٥(وأعذب)

ترجــع أهمیتــه فــي النحــو إلــى أنــه مــن أوائــل الــذین عنــوا بتــألیف المنظومــات (

  .)٦(العلمیة على هذا الوجه، وعلى نسق ألفیته، نظمت ألفیة ابن مالك)

حـاة كـان لهـم كما ذكر صاحب النبوغ المغربي أیضاً حـین قـال (ظهـر ن

مقـــام كبیـــر، كـــابن معـــط صـــاحب الألفیـــة، التـــي عمـــل ابـــن مالـــك ألفیتـــه علـــى 

  .))١(مثالها

                                                
وهــو أحمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن معــالي بــن منصــور بــن علــي شــمس الــدین بــن الخبــاز الأربلــي  )١(

هــ وقـد نقــل السـیوطي عنــه كثیـر فـي الأشــباه والنظـائر (بغیــة ٦٣٧الموصـلي النحـوي الضــریر تـُوفيَّ عــام 

 )٣٠٤ /١الوعاة 
فضـل مـن الشـيء وهـي مـن بـاب نصـر (مختـار الصـحاح لأبـي بكـر الـرازي والفضلة والفُضَـالة: مـا  ) )٢(

دار الكتب العلمیة بیروت) والفَضْل والفَضْلة البقیة من الشيء وفَضُول الغنـائم مـا فضـل منهـا  ٥٠٦ص 

ــار) وهــو مــا یجــره الإنســان مــن إزاره علــى الأرض علــى  حــین تقَُسّــم، وفــي الحــدیث (فضــل الإزار فــي النَّ

 دار صادر بیروت). /م١٩٩٧/ سنة ١ط /٥/١٣٨والتكبر (لسان العرب لابن منظور معنى الخیلاء 
 .٣٣أنظر الفصول لابن معطي ص  )٣(
 .٨٠١ / ٢وفیات الأعیان لابن خلكان  )٤(
 م بیروت.١٩٦٨سنة  / ط بدون / ٣٣٢ / ٢نفح الطیب  من غصن الأندلس الرطیب للتلمساني  )٥(
 .٢٢٠عـصرین الأیوبي والمملوكي د/ عبد اللطیف حمزة ص الحــركة الفكریة في مصر في ال )٦(
 .١٣٦ / ١النبوغ المغربي في الأدب العربي عبد االله كنون  )١(



 

 ٣٢

كثیراً مـن العلمـاء جعـل ابـن معطـي رائـداً فـي نظـم الألفیـة  فكما نرى أنّ 

 رُّ طریقته، بل إنَّ ابن مالك نفسه یُقِـوابن مالك ومن سواه تابعین ومقلدین على 

علیه، بل ویدعو له ویمتدح ألفیته، وقـد جمـع  بهذا الفضل لابن معطي، ویثني

  : )٢(كل ذلك في مقدمة ألفیته حیث قال

  

  فَــائِقَةً ألــفیّة ابن مُعط     وتَقْتَضِي رضًا بِغَیْرِ سُخْطٍ 

  مُسْتَوْجَبٌ ثنََائِيّ الــجَمِیْلاَ     حائِزٌ تَفْـضِیْلاً  وهْوَ بسَبْقْ 

  وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرة  لِي     وااللهُ یَقْضِي بِهِبَاتٍ وافـرةٍ 
  

  

ولا سبیل إلى حدیث طویل ودراسة متأنیـة للألفیـة فـي هـذا المقـام ولكـن   

ك بعض الظواهر الواضـحة التـي شـاعت فـي الألفیـة والتـي سـأتناول للعلًَ◌ هنا

  بعضاً منها بإیجاز: 

تضمین ابن معطي للشواهد النحویة وإدخالها في النظم مثلما فعـل فـي بـاب  -

  .)٣(یة الأفعالتعد

  حیث قال: 

  ثـمَُّ لَـهُ لآخِــرَ وصُـــولُ         الـرابع الـذي لـه مـفعولُ      

  وقـدْ أمـرتُ وقَـدِ اسْتَغْـفَرتُ        لكنْ بِحَرْفِ الجرِ نَحْوَ اخترتُ      

  )٤(ا)( كَاْختَارَ مُوْسَى مِنْ قَومِهِ سَبْعِیْنَ      یكـونُ سَـاقِـطَـا ومُسْـتَبِینَا    

) (اختـار موسـى مـن قومـه ١٥٥وهذا نـص مـن صـورة الأعـراف الآیـة (  

  سبعین رجلاً) والأمثلة كثیرة على ذلك. 

  

ـــنظم، فـــي صـــیاغة  -   ـــد ظهـــرت براعـــة ابـــن معطـــي واقتـــداره فـــي ال ولق

  )١(رؤوس الأبواب والعناوین نظماً مثل قوله في أول باب

                                                
 .١٧-١٦ / ١شـــرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك د/ محمد محي الدین بن عبد الحمید  )٢(
 ٣٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(
 .١٥٥سورة الأعراف الآیة رقم  )٤(

 .٤١ص  الفصول الخمسون) ١(



 

 ٣٣

  لُ فِي حَدَِ◌ الكَلاَمِ وَالكَلِمْ القَوْ   بااللهِ رَبِّي في الأُمُوْرِ أعْتَصِمْ   

  

  وفي المعرب والمبني بقوله:   

  الأَصْلُ فِي الإعْرَابِ لِلأَسْمًاءِ   القَولُ فِي الإعْرابِ والِبنَاءِ     

  

وكــذلك الحــال فــي ســائِر عنــاوین الموضــوعات، ممــا یــدل علــى مقــدرة   

مؤلفاتـه فائقة في النظم، ولا غرو فالرجل أدیب عرف بتـدریس الأدب، ومعظـم 

  .)٢(تدور في فلك النظم، وقد ذكر یاقوت الحموي أنَّ ابن معطي كان شاعراً 

مقدرة ابن معطي على توضیح الموضوع الذي یتحـدث عنـه بأقصـر  -  

  الطرق، فقد حصر مثلاً أوزان الخماسي في بیت واحد فقال: 

  عْمَلهْ رش قذسَفَرْجَلُ جَحَمْ     رطعب لَه قولِلخمَاسي جَاءَ   
  

ابــن معطــي بإثــارة اهتمــام الطــلاب، وجــذب انتبــاههم، وإثــارة روح  امتــاز  -

  المنافسة بینهم، بإثارة مسائل تحتاج إلى سرعة الخاطر، وإلى الفطنة كقوله: 
  

  ي به ألفَ مائةِ طِ عْ ى بالمُ طَ أعْ     مسألةٌ بها امتحِان النَشْأة   

  ونقــصَ الموزونُ ألفا حَبّةْ     وكسَى المكسّو فرواً جُبّةْ   
  

    

وقـــد تعـــرض ابـــن معطـــي لموضـــوعات لـــم یتطـــرق لهـــا ابـــن مالـــك، فقـــد تطـــرق 

  .)١(لقواعد الإملاء، بینما أغفلها ابن مالك في ألفیته
  

ــــك كثــــرة شــــرَّاحها    ــــدلیل علــــى ذل ولقــــد اشــــتهرت ألفیــــة ابــــن معطــــي، وال

ومصـــــنفوها الـــــذین اختلفـــــت دیـــــارهم وأمصـــــارهم، مـــــنهم المصـــــري والأندلســـــي 

ممـــا یـــدل دلالـــة واضـــحة علـــى أنَّ  ، ي والحلبـــيوالموصـــلي والدمشـــقي والجـــزر 

وذلــك قبــل ظهــور ألفیــة ابــن مالــك،  ،الألفیــة قــد ذاع صــیتها فــي مختلــف الــبلاد

                                                

  م بیروت. ١٩٩١سنة  / ١/ ط  ٣٦٤ / ٥* معجم الأدباء یاقوت الحموي ) ٢(

 .٢٤* الفصول الخمسون لابن معطي ص     

 .١/٨٥ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي  شرحأنظر ) ١(



 

 ٣٤

علـى نحـو لـم یُـتح لألفیـة ،والتي وجدت لها شراحاً لهم عظیم القدرة في شـرحها 

بالرغم من  ،ابن معطي مما جعل ألفیة ابن مالك، تخمل ذكر ألفیة ابن معطي

. فكفاه فخـراً أنـه أوجـدها )٢(ولى استفادت من الثانیة في كثیر من الأمورأنَّ الأ

    ٠من العدم
  

وبــرغم ذلــك نقــول إنَّ ألفیــة ابــن معطــي حظیــت بالشــهرة وتلقاهــا النــاس   

  بالقبول والإشادة. 
  

  ري صاحب النّجوم الزاهرة أنّه قال: غحكى ابن ت  

علـى ألفیـة ابـن من شعر أبي جعفر أحمـد بـن یوسـف الرعینـي مـا كتبـه   

  : )٣(معطي الشیخ یحي قال
  

  تَسْمُو بهِ في الوَرَى وتَحْیَا   یا طالبَ النّحوِّ ذا اجْتِهَـادِ     

  أرجُوْزَةً للإمَـــامِ یَحْي  إنْ شِئْتَ نَیْلَ المُرَادِ فاقْصِدْ     

                                                

 .٥٣الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٢(

 .٤٩المصدر السابق ص ) ٣(



 

 ٣٥

  الفصل الثاني 

  

  النحویة  وأراؤه ابن معطيآثار 

  

   وفیه مبحثان:

  

  ویشمل المبحث الأول

  أ/ التعریف بكتاب الفصول

  ب/ طریقة ترتیب ابن معطي لمسائل النحو في الفصول

  ج/ شراّح الفصول

  د/ صحة نسبة كتاب الفصول لصاحبه

  هـ/ مصنفاته الأخرى

  

  المبحث الثاني ویشمل

  أ/ ما انفرد به ابن معطي من آراء مستجدة

ب/ موقف ابن معطي من المدارس النحویة ومذهبه 

  النحوي

  ج/ ما أیَّد فیه البصریین

  د/ ما مال فیه ابن معطي للكوفیین

  هـ/ ما مال فیه ابن معطي  للبغدادیین

  و/ متابعاته لمن سبقوه واختیاراته منهم  

  



 

 ٣٦

  المبحث الأول

  التعريف بكتاب الفصول واثاره الأخري
 

  

  التعریف بكتاب الفصول أ/

ریقة تقسیمه، وما جـاء أفردتُ هذا المبحث للتعریف بكتاب الفصول وط  

فیــه مــن أبــواب النحــو المختلفــة، وذلــك تمهیــداً للوقــوف علــى مــنهج ابــن معطــي 

فـي هـذا الكتـاب، وحتـى یكـون بـین یــدي القـارئ لهـذا البحـث مـادة یعتمـد علیهــا 

  في تتبع منهجه. 

لــم یــذكر ابــن معطــي، ولــم أقــف علــى أحــد ذكــر متــى ألــف ابــن معطــي   

  :)١(تام ألفیته متى فرغ منها حین قالالفصول على حین أنّه ذكر في خ

  

یَة   یَةٌ أشعـــارُهُم المَرْوِّ   هَـذا تـَمَـامُ الـدُّرَةُ الألْـفِـیَّة  نَحْـوِّ

  تـَذْكِـرَةٌ وجِـیْـزَةٌ لِلـمُعْـرِب   نَظَمَهَا یَحْي بـن مُعْطِي المَغْرِبي  

  تِسْعِیْن والخَمْسَمَائةْ في الخَمْسِ وال  وِفْقَ مُرادِ المُنْتَهِي والنَشْـــأةْ  

  

 )٢(هـــ٥٩٥وقـد ذكـر صــاحب كشـف الظنــون أیضـاً انــه أتـم الألفیــة سـنة   

وأغلــب الظــنِّ أنــه ألّــف الفصــول بعــد الألفیــة، ذلــك أنــه ذكــر الألفیــة فــي كتابــه 

الفصــول، وذلــك حـــین عــالج مخـــارج الحــروف وصـــفاتها، فقــد أخـــذ نظمــه مـــن 

  . )٣(الألفیة

مسون كتاب تعلیمي، قسّم فیه ابـن معطـي وعلى كل حال فالفصول الخ  

رؤوس المســـائل إلـــى أبـــواب، تحـــت كـــل بـــاب عـــدة فصـــول، وقـــد بلغـــت أبوابـــه 

                                                

 .١٣٣بن معطي ص الفصول الخمسون لا) ١(

صححه الأسـتاذ محمـد شـرف الـدین /كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لصاحبه حاجي خلیفة) ٢(

 منشورات مكتبة المثنى ببغداد.  / م١٩٤١سنة  /ط بدون /١/١٥٥ /یالتقایا

 .١٣٢الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٣(



 

 ٣٧

خمســة أبــواب، فــي كــل منهــا عشــرة فصــول. ویبــدو واضــحاً صــلة هــذا التقســیم 

(أمّـا بعـد فـإن  )١(باسم الكتاب وفصوله. وقد قال ابن معطي في مقدمـة الكتـاب

الإعراب، حصرته في خمسین فصلاً، یشـتمل غرض المبتدئ الراغب في علم 

  علیها خمسة أبواب). 

ــــن معطــــي هــــو أول مــــن اســــتحدث هــــذا النظــــام، فقــــد ظلــــت    ولعــــلّ اب

مصنفات النحویین قبل ابن معطـي مختلفـة فـي طریقتهـا وفحواهـا، وقـد شـهدت 

نهایة القرن السادس وأوائل السابع، ظهور من حملوا هذه الرایة وبسطوا قواعـد 

ــا ابــن معطــي وابــن النحــو، وب وبــوا مســائله، وفصّــلوا فروعــه وهــم صــاحب كتابن

  .)٢(الحاجب وابن مالك، وعلى شروحهم استوى النحو العربي على سوقه

فـــي مقدمـــة كتابـــه المحصـــول شـــرح  )٣(وعـــن الفصـــول یقـــول ابـــن إیـــاز  

الفصول: (وبعد فإنّ كتاب الفصول للشـیخ الإمـام الحبـر الفاضـل المحقـق زیـن 

وإن كـــان  –رحمـــه االله  –یــا یحـــي ابـــن معطــي ابـــن عبـــد النــور الــدین أبـــي زكر 

شدید الاختصار عریّاً من التطویل والإكثار، لكنه كثیـر المسـائل، عسـیر علـى 

المتناول، مشتمل على المباحث الغریبة والنكت العجیبة، والاحترازات اللطیفـة، 

بــه،  والمقاصــد الحســنة الشــریفة، ثــم إن بعــض المشــغوفین بحفظــه، والاشــتغال

ممـــا اســـتوجب قضـــاء حقـــه والمســـایرة لـــه علـــى ملتمســـه، ســـألني غیـــر مـــرة أن 

أشــرحه وأنبــئ عــن غوامضــه وحقائقــه، وأقرّبــه علــى طالــب نكتــه ودقائقــه). وأنــا 

أقـــول شـــهد شـــاهد مـــن أهلـــه علـــى أن كتـــاب الفصـــول عســـیر علـــى المتنـــاول، 

جــل مشـتمل علـى المباحــث الغریبـة، فكیــف یكـون مثـل هــذا الكتـاب، ألــف مـن أ

المبتـدئ كمــا یقــول صــاحبه فــي مقدمــة الفصـول كمــا مــرَّ بنــا، والحــق یقــال هــو 

بالفعــــل بعیــــد عــــن التطویــــل والإكثــــار، وشــــدید الاختصــــار وفیــــه الاحتــــرازات 

اللطیفـــة، والمقاصـــد الحســـنة الشـــریفة، كمـــا ذكـــر ابـــن إیـــاز، ولكنـــه مـــن غیـــر 

بعیـد كـل  الممكن ان یكون ألف من أجل المبتدئ كما ذكـر صـاحبه. فالمبتـدئ

                                                
 .١٤٩ص  فصول الخمسونال )١(
 .٨٨ي ص الفصول الخمسون لابن معط )٢(
 .٨٩المصدر السابق ص  )٣(



 

 ٣٨

البعد عـن تلـك المسـائل العسـیرة والقواعـد المحكمـة المركـزة، والأسـلوب المـوجز 

الــذي یحتــاج قارئــه إلــى شــرح وتفصــیل، فــأین المبتــدئ مــن تلمیحاتــه وتعلیلاتــه 

التي تعمق فیها صاحب الكتـاب وضـرب بهـا إلـى أغـوار بعیـدة فـي النحـو؟ بـل 

ونشـاطره الـرأي فـي أن الكتـاب  أین المبتدئ من شواهده التي امتلأ بهـا الكتـاب

  ألف من أجل الدارس المتعمق في قضایا النحو ومسائله، (أي المنتهي). 

: (وهـو كتــاب )١(أمـا صـاحب كشـف الظنـون فیقــول عـن كتـاب الفصـول  

اشتمل على مهمات هذا الفن، رتبه ترتیبـاً بـدیعاً لا یتوقـف مـن سـابق الأبحـاث 

  كافیة). على لاحقها إلا نادراً وهو أصغر من ال

  

  طریقة ترتیب ابن معطي لمسائل النحو في الفصول  ب/

ولابـــد مـــن بیـــان كیـــف رتـــب ابـــن معطـــي مســـائل النحـــو فـــي الفصـــول،   

وكیـف قســم أبوابـه؟ وهــذه فهرســة لأبـواب كتــاب الفصــول وفصـوله، وقــد ذكــرت 

  فیها رؤوس الموضوعات فقط كما جاءت في الكتاب. 

  

  )٢(الفن من الأصولالباب الأول وعنوانه في مقدمة هذا 

  الفصل الأول في بیان الكلام والكلم والكلمة والقول.  -

الفصـــل الثـــاني فیمـــا یـــأتلف منـــه الكـــلام وهـــو الاســـم والفعـــل  -

 والحرف. 

 الفصل الثالث في حدّ الاسم وعلاماته.  -

 الفصل الرابع حدّ الفعل وعلاماته.  -

 الفصل الخامس في حدّ الحرف وعلاماته.  -

 ان ما لا یخلو أواخر الكلم منه. الفصل السادس في بی -

 الفصل السابع في إعراب الاسم المتمكن.  -

 الفصل الثامن في إعراب الفعل المضارع وبنائه.  -

                                                

 .  ٢/١٢٧٠كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حاجي خلیفة ) ١(

 .  ١٦٩-١٤٩الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٢(



 

 ٣٩

 الفصل التاسع في العلل الموجبة لبناء الاسم.  -

 الفصل العاشر فیما تبُنى علیه الكلمة.  -

  

  )١(الباب الثاني وعنوانه أقسام الأفعال

  الأفعال عقلاً إلى الأزمنة.  الفصل الأول في أقسام -

 الفصل الثاني بیان حالة الفعل مع الفاعل.  -

 الفصل الثالث فیما یتعدى إلى مفعول واحد.  -

 الفصل الرابع فیما یتعدى إلى مفعولین.  -

 الفصل الخامس فیما یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل.  -

 الفصل السادس للفعل الذي لم یسم فاعله.  -

 یر المتصرفة. الفصل السابع في الأفعال غ -

الفصـــل الثـــامن فـــي الأفعـــال الناقصـــة الداخلـــة علـــى المبتـــدأ  -

 والخبر. 

الفصــــل التاســــع وســــماه فیمــــا یتعــــدى إلیــــه جمیــــع الأفعــــال  -

المتعــدي وغیــر المتعــدي وفیــه تكلــم عــن المصــدر، والظــرف 

مــن الزمــان والمكــان، والحــال والتمییــز، والمســتثنى، والمشــبه 

 ول له. بالمفعول، والمفعول معه والمفع

  الفصل العاشر فیما یرتفع بفعل مضمر أو ینتصب به.  -
  
  

  )٢(الباب الثالث وعنوانه: ما یعمل من غیر الأفعال في الأسماء والأفعال

  الفصل الأول في العامل في المبتدأ والخبر.  -

 الفصل الثاني الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر. -

 الفصل الثالث الحروف الناصبة للمضارع.  -

 فصل الرابع في الجوازم. ال -

                                                

 .١٩٧-١٧٠الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 .٢٢٤ – ١٩٨المصدر السابق ص ) ٢(



 

 ٤٠

الفصل الخامس فـي حـرفین متـرددین بـین الأسـماء والأفعـال  -

 (ما الحجازیة ولا العاملة عمل لیس).

ـــــــة  - ـــــــه ذكـــــــر الندب ـــــــداء وتحت الفصـــــــل الســـــــادس حـــــــروف الن

 والاستغاثة. 

 الفصل السابع حروف الجر.  -

 الفصل الثامن الأسماء العاملة عمل الفعل.  -

فعـــال، وتعـــرض لشـــيء مـــن الفصـــل التاســـع فـــي أســـماء الأ -

 الظروف العاملة عمل الأفعال. 

الفصـــل العاشـــر فـــي الإضـــافة وفیـــه تكلـــم عـــن اســـم الفاعـــل  -

 والصفة المشبهة وأفعل التفضیل. 

  

   )١(والمعرفة وذكر التوابع فى النكرةالباب الرابع وعنوانه 

  الفصل الأول في الفرق بین النكرة والمعرفة.  -

 الفصل الثاني في ذكر العلم.  -

 الفصل الثالث في المضمر وفیه تكلم عن التنازع.  -

 الفصل الرابع في المبهمات (الإشارات والموصولات).  -

 الفصل الخامس في المعرف بالّلام.  -

 الفصل السادس في الإضافة.  -

 الفصل السابع في التوابع، وبدأ بالنعت.  -

 الفصل الثامن في التوكید.  -

 الفصل التاسع في العطف.  -

 في البدل.  الفصل العاشر -

  

                                                

 .٢٣٩-٢٢٥الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(



 

 ٤١

  )١(الباب الخامس وعنوانه فصول متفرقة

  الفصل الأول في العدد وما یلتحق به وهو الكنایة كذا وكم.  -

 الفصل الثاني في المذكر والمؤنث.  -

 الفصل الثالث في التصغیر.  -

 الفصل الرابع في النسب.  -

 الفصل الخامس في المقصور والممدود.  -

  الفصل السادس في الإمالة والهجاء. -

 الفصل السابع في أبنیة الأسماء والأفعال والمصادر.  -

 الفصل الثامن في التصریف. -

 الفصل التاسع في الوقف والحكایة.  -

 الفصل العاشر في الإدغام وضرائر الأشعار. -

  

هذه هي أبواب وفصول ابن معطـي، وقـد نقلتهـا كمـا هـي تاركـة منهجـه 

  ثالث بإذن االله. وطریقته في عرضها ومسمیاته وما سوى ذلك للفصل ال

  

  الفصول كتاب شرَّاح ج/ 

وقـــد شـــرح كتــــاب الفصـــول شــــرّاح كثیـــرون وقـــد ذكــــر صـــاحب كشــــف 

جمــال الــدین أبــو محمــد حســین بــدر بــن إیــاز،  -١وهــم: )٢(الظنــون ســبعة مــنهم

  واسم شرحه المحصول في شرح الفصول. 

شهاب الدین أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد الخلیـل الخـوي الشـافعي.  -٢

 حه شرح الفصول. واسم شر 

 أحمد بن محمد بن عامر بن فرقد الأندلسي.  -٣

                                                

 .٢٧٧-٢٤٠ص  مسونفصول الخال) ١(

ـــث  و٢/١٢٦٩كشـــف الظنـــون حـــاجي خلیفـــة ) ٢( ـــم یـــذكر صـــاحب كشـــف الظنـــون اســـم الشـــارح الثال (ل

 الحسن بن قاسم). 



 

 ٤٢

الحســن بــن قاســم بــن عبــد االله المــرادي المصــري المعــروف بــابن أم  -٤

 قاسم. 

إبــــراهیم بــــن موســـــى بــــن بـــــلال المعــــروف ببرهـــــان الــــدین الكركـــــي  -٥

 الشافعي. 

وقـــد ذكـــر  )١(وقـــد ذكـــر هـــؤلاء الخمســـة محمـــود الطنـــاحي فـــي الفصـــول

وصـاحب بغیـة الوعـاة الـذي  )٢(ل من صاحب تاریخ الأدبالشارحین الأولین ك

وأضــاف صــاحب كشــف الظنــون اســماء الشــرَّاح  )٣(ذكــر أیضــاً الشــارح الثالــث

  الآخرین وهم: 

رشــید الـــدین أبـــي جعفــر محمـــد بـــن علــي المزنـــدلاني المتـــوفى عـــام  -٦

  هـ. ٥٥٨

 هـ.٥٧٠أبو عبد االله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي توفى عام  -٧

 لامة ابن إیاس النحوي، وسمّى شرحه أیضاً بالمحصول. الإمام الع -٨

  

  صحة نسبة كتاب الفصول لصاحبه  د/

ذكر صاحب تحقیق الفصـول محمـود الطنـاحي، أنـه اعتمـد فـي تحقیقـه   

للفصول على نسختین: الأولى محفوظة بمكتبة الأزهر، وكتبها حسن بن علـي 

تــــاب علــــى صــــفحة البعلبكـــي.  فــــي مدینــــة الخلیــــل بالقــــدس، وجـــاء عنــــوان الك

الغلاف (كتاب الفصول النحویة، تصنیف الإمام العلامة حجة العـرب ومحجـة 

الأدب، زیــن الــدین یحــي بــن معطــي بــن عبــد النــور رحمــه االله تعــالى ورضــي 

  ، وقد اتّخذ هذه النسخة أصلاً.  )٤(عنه)

أما النسخة الثانیة: محفوظة بالمكتبة الظاهریة بدمشق، كتبها جنیـد بـن   

النحوي. وجاء عنوان الكتاب على صفحة غلافهـا: (الفصـول العربیـة:  عبد االله

                                                

 .١٣٤الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 .٥/٣٠٦تاریخ الأدب العربي للمستشرق كارل بروكلمان ) ٢(

 .  ٥٣٢-١/٣٦٧بغیة الوعاة للسیوطي ) ٣(
 .١٣٧بن معطي ص الفصول الخمسون لا )٤(



 

 ٤٣

ــــدین بــــن معطــــي  ــــن ال ــــألیف الإمــــام الأوحــــد شــــیخ الأدب، لســــان العــــرب، زی ت

  . )١()-رحمه االله ورضي عنه -النحوي

ویقول محمود الطنـاحي: إنّـه رأى نسـخة أخـرى مـن الفصـول فـي مدینـة   

تشــرق الألمــاني كــارل بروكلمــان اســتنبول فــي تركیــا، وهــذه النســخة ذكرهــا المس

وقــد عــرض محمــود الطنــاحي  )٢(فــي موســوعته الكبــرى (تــاریخ الأدب العربــي)

صوراً للنسخ الأصلیة من النسختین اللتین اعتمد علیهمـا، وهـي نسـخة الأصـل 

المحفوظــة بالمكتبــة الأزهریــة، وقــد عــرض لهــا صــفحة العنــوان والورقــة الأولــى 

هریــــة بدمشــــق، وأیضــــاً عــــرض منهــــا صــــفحة والأخیــــرة. ونســــخة المكتبــــة الظا

العنـــوان والورقـــة الأولـــى والأخیـــرة وذلـــك فـــي كتـــاب الفصـــول الخمســـین لابـــن 

قــد أثبــت صــحة  –جــزاه االله خیــراً  –وبهــذا یكــون محمــود الطنــاحي  )٣(معطــي

  نسبة الكتاب إلى صاحبه. 

  

  مصنفاته الأخرى هـ/ 

مـن بعـدها إرثـاً عاش ابن معطي على امتداد أربعـة وسـتین عامـاً، تـرك   

طیباً من المؤلفات، یشهد له بتمكنه من علوم العربیة، وقد دار أكثرها في فلـك 

النّظم. وسأورد في هذا المقـام قائمـة بأسـماء مصـنفاته، حسـب مـا أورده بعـض 

المتــرجمین لــه بالمســمیات التــي أطلقوهــا علیهــا، وذلــك مــن خــلال هــذا الجــدول 

فات قــد أُخْتُلِـف فــي بعــض أســمائها، الـذي یبــین كــل مرجـع ومــا ذكــره مـن مصــن

  وغاب ذكر بعض المصنفات عن البعض. 

  

                                                
 .١٣٨ص  فصول الخمسونال )١(
 .١٣٩المصدر السابق  )٢(
 .١٤٤-١٤٠المصدر السابق ص  )٣(



 

 ٤٤

  جدول یوضح مصنفات ابن معطي كما وردت في المراجع التالیة: 

  مصنفات ابن معطي كما وردت في المراجع حسب ترتیبها  اسم المرجع وصاحبه 

ــــــة الوعــــــاة للســــــیوطي  بغی

٢/٣٤٤  

علــــى أصــــول ابــــن حــــواش  -٢حــــو العقــــود والقــــوانین فــــي النّ  -١

شـــرح أبیـــات  -٤حـــو شـــرح الجمـــل فـــي النّ  -٣حـــو الســـراج فـــي النّ 

نظـم -٧قصـیدة فـي القـراءات السـبع  -٦طب دیون خ -٥سیبویه 

نظـم كتـاب الجمهـرة لابــن  -٨كتـاب الصـحاح للجـوهري فـي اللغـة 

 -١١كتـاب فـي المثلـث  -١٠نظـم كتـاب فـي العـروض  -٩درید 

  الفصول -١٢الألفیة في النّحو 

الأدبـــــــاء یــــــــاقوت  معجـــــــم

  ٥/٦٣٤الحموي 

حـواش  -٣ألفیة فـي النّحـو  -٢الفصول الخمسون في النّحو  -١

نظـــم  -٥نظـــم الصــحاح للجـــوهري  -٤علــى أصـــول ابــن الســـراج 

قصــــــیدة فــــــي  -٧المثلــــــث فــــــي اللغــــــة  -٦هــــــرة لابــــــن دریــــــد الجم

 -١٠دیــوان شــعر  -٩قصــیدة فــي القــراءات الســبع  -٨العــروض 

  دیوان خطب 

الـــــــــدین  الأعــــــــلام لخیـــــــــر

  ١٩٢-٩الزركلي  

العقـود  -٣المثلث في اللغـة  -٢الدرة الألفیة في علم العربیة  -١

دیــوان  -٥الفصــول الخمســون فــي النّحــو  -٤والقـوانین فــي النحّــو 

نظــم  -٨أرجــوزة فــي القـراءات الســبع  -٧دیــوان شـعر  -٦خطـب 

  البدیع في صناعة الشعر -٩ألفاظ الجمهرة 

معجـــــــم المـــــــؤلفین عمـــــــر 

  الة رضا كح

 -٣منظومـة فـي العــروض  -٢الـدرَّة الألفیـة فـي علـم العربیـة  -١

منظومــــة البــــدیع فــــي صــــناعة  -٤منظومــــة فــــي القــــراءات الســــبع 

  دیوان خطب -٧دیوان شعر  -٦الفصول العربیة  -٥الشعر 

ــــــــــة فــــــــــي  الحركــــــــــة الفكری

د/ عبـــد اللطیـــف  /مصـــر

  ٢٢٠حمزة ص 

 -٣نظمـــــاً شـــــرح ســـــیبویه  -٢حـــــو العقـــــود والقـــــوانین فـــــي النّ  -١

قصـــــیدة فـــــي كتـــــاب الصـــــحاح  -٤قصـــــیدة فـــــي القـــــراءات الســـــبع 

  ألفیة في النّحو  -٦نظم كتاب في العروض  -٥للجوهري 

د/  /المــــــــــدارس النحویــــــــــة

  ٣٤١شوقي ضیف ص 

الفصــول  -٣حـو العقــود والقـوانین فــي النّ  -٢حـو ألفیـة فــي النّ  -١

  شرح على الجمل  -٥حواشي على أصول ابن السراج  -٤

ــــــــــــاریخ  الأدب العربــــــــــــي ت

   ٥/٣٠٦كارل بروكلمان 

البــدیع فــي صــناعة  -٣الفصــول الخمســون  -٢الــدرة الألفیــة  -١

  الشعر



 

 ٤٥

یبـــین الجـــدول الســـابق مـــا أورده بعـــض المتـــرجمین مـــن مصـــنفات ابـــن   

وصـــــاحب  )١(معطــــي، بینمــــا اكتفـــــى بعضــــهم مثــــل صـــــاحب البدایــــة والنهایــــة

هــا مــن المصــنفات المفیــدة، بقــولهم: صــنّف الألفیــة المشــهورة وغیر  )٢(الشــذرات

الألفیــــة  )٤(وصــــاحب وفیــــات الأعیــــان )٣(كمــــا ذكــــر صــــاحب كشــــف الظنــــون

والفصول فقط. وقد أضاف محقق الفصول فـي كتـاب الفصـول كـل مـن البـدیع 

فـــي صـــناعة الشـــعر ودیـــوان شـــعر وشـــرح المقدمـــة الجزولیـــة، وذلـــك لمـــا ذكـــره 

قـق الفصـول خمسـة السیوطي في البغیة، فیصیر عدد مصنفاته كمـا ذكرهـا مح

  . )٥(عشر مصنفاً 

ویظهر جلیاً الاختلاف في المسمیات، خاصـة فـي كتـاب البـدیع، فقـالوا   

البــدیع فــي صــناعة الشــعر، ولحســن الحــظ وفقــت فــي الحصــول علــى الكتــاب، 

ـــدیع لیحـــي بـــن معطـــي، تحقیـــق ودراســـة د. محمـــد  واســـمه البـــدیع فـــي علـــم الب

ابــن معطـي، وقــد اتفـق تمامــاً  مصـطفى أبـو شــوارب، وقـد أورد الكتــاب مؤلفـات

مــع محمـــود الطنـــاحي فـــي عـــدد المصــنفات وأســـمائها، ماعـــدا البـــدیع فـــي علـــم 

البدیع. وقد عللّ د. محمد أبو شوارب في كتاب البدیع لاختلاف الاسـم بقولـه: 

إنّ ابــن معطــي لــم یعنــون لهــذه المنظومــة البدیعیــة. وإنَّ عنوانهــا الــذي ظهــرت 

ي نسخة المخطوط بخط ناسخه، ویقـول: إن أغلـب به، هو العنوان الذي ورد ف

مترجمیـــه لــــم یشــــیروا إلـــى هــــذه المنظومــــة، مســــتبدلین بهـــا منظومــــة فــــي علــــم 

  . )٦(العروض

وعلــى كــل ســوف أتنــاول منظومــة ابــن معطــي فــي البــدیع فــي الفصــل   

الأخیــر حینمــا أقــارن منهجــه فــي الفصــول بمنهجــه فــي البــدیع بــإذن االله. ومــن 

رت حـول المسـمیات كـذلك، مثـل الاخـتلاف حـول أرجـوزة الاختلافات التـي ظهـ

                                                

 .١٣/١٢٩البدایة والنهایة لابن كثیر ) ١(

 .٥/١٢٩شذرات الذهب للحنبلي ) ٢(

 .٢/١٢٦٩ /١/١٥٥كشف الظنون للحاجي خلیفة ) ٣(

 .٢/٨٠١وفیات الأعیان لابن خلكان ) ٤(

 .٢٦مسون لابن معطي ص الفصول الخ) ٥(
 .٣٩-٣٨البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )٦(



 

 ٤٦

وقصیدة بالنسبة للقراءآت السبع، وكتاب ومنظومة في العـروض، والـدرة وألفیـة 

في النحو. وفـي أثنـاء بحثـي لـم أعثـر إلا علـى ثلاثـة فقـط مـن هـذه المصـنفات 

ـــدیع كمـــا  –موضـــوع البحـــث  –وهـــي: الألفیـــة والفصـــول  والبـــدیع فـــي علـــم الب

لقــول عنــد محقــق الفصــول محمــود الطنــاحي، والــذي تهیــأ لــه أن وجــدت هــذا ا

الـذي قـال:  –أماكن وجـود النسـخ الأصـلیة  –یبحث في مكتبات تركیا ومصر 

(ولم یبق على ید الزمن من هذه المصـنفات فیمـا وصـل إلیـه علمـي، إلا ثلاثـة 

  .)١(والفصول الخمسون)… والبدیع في صناعة الشعر … كتب هي الألفیة 
                                                

  .٢٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 ٤٧

  الثانيالمبحث 

  ما انفرد فيه من آراء وموقفه من المدارس النحوية  

  

  

  فرد به ابن معطي من آراء مستجدة:انما  أ/

مــن الفصــل الأول نْســتطیع أنْ نحكــم علــى أنّ ابــن معطــي یقــف علــى   

أرض صلبة من المعرفة باللغة العربیة وفروعهـا، وخاصـة النحـو، الأمـر الـذي 

رز بــآراء لـــم یقـــل بهـــا غیـــره، ممـــا زاد جعلــه یشـــق طریقـــه وســـط النحـــویین، ویبـــ

الاهتمـام بـه، وبقضــایاه النحویـة التــي تناولهـا النحــاة بالبحـث، فمــنهم مـن خالفــه 

داً، وسـأورد هنـا بعـض مـا انفـرد بـه ابـن یـومنهم من تابعه ومـنهم مـن نقلهـا محا

، وبـــالطبع لا یســـتطیع المـــرء أن -إن شـــاء االله  –معطـــي فـــي كتـــاب الفصـــول 

القضایا التي كـان لابـن معطـي فیهـا رأي، ذلـك لأنّ مؤلفاتـه  كل هذه یجزم بأن

 –إن كانـت لا تـزال موجـودة  –الأخرى قد فقدت، أو لم أستطع الوصول إلیها 

أو ربمــا تكـــون هنالـــك قضــایا فـــي طیـــات الفصـــول أو الألفیــة ولـــم یتنبـــه المـــرء 

  إلیها، وكل أمر جائز. 

  

فــي البــاب الأول، الفصــل مــن القضــایا التــي كــان لابــن معطــي رأي فیهــا،  -١

الأول فـي بیـان الكلـم والكلمـة والكـلام والقـول، حیـث رأى ابـن معطـي أنّ القــول 

  . )١(المفرد في یعم الكلام والكلمة والكلم، لكن الأصل استعماله

إنّ القـول  –رحمهمـا االله  – )٢(یقول ابن عقیل في شرح ألفیـة ابـن مالـك  

م، أنَّـه قـول، ویقـع علـى الكلـم والكلمـة، یعم الجمیع، والمـراد أنـه یقـع علـى الكـلا

ــه قــول أیضــاً، وتجــيء المخالفــة عنــدما قــال ابــن عقیــل، (وزعــم بعضــهم أنّ  أنّ

  .)الأصل استعماله في المفرد، وهو رأي ابن معطي

                                                

 . ١٤٩أنظر الفصول لابن معطي تحقیق محمود الطناحي ص ) ١(

 .١/٢٠شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید  ) ٢(



 

 ٤٨

والســـیوطي یـــأتي برأیـــه فـــي المســـألة نفســـها، ثـــمّ ینقـــل رأي ابـــن معطـــي   

قول هو اللفظ الدال على معنـى، : ( ال)١(داً، فیقول موضحاً رأیه في القولیمحا

فاللفظ جنس یشمل المسـتعمل والمهمـل، لأنـه الصـوت المعتمِـد علـى مقطـع، ( 

والدال على معنى) : فصل یخرج المهمل، فشـمل الكلمـة والكـلام والكلـم شـمولاً 

  بدلیاً أي أنَّه یصدق على كل منهما أنَّه قول، إطلاقاً حقیقیاً). 

  

اب الأول، وفــي العلــل الموجبــة لبنــاء الاســم، وفــي الفصــل التاســع مــن البــ -٢

. ویعلـق ابـن إیـاز علـى )٢(عللّ ابن معطي بناء أسماء الإشارة لشبهها بـالحرف

: (وتعلیلــه بناءهـا بشـبهها للحــرف غریـب، لـم أر أحــداً ذكـره غیــره) )٣(هـذا بقولـه

  : )٤(وقد تأثر ابن مالك برأي ابن معطي هذا من بعده، فقال في ألفیته

    

  لشـبهٍ مِنْ الحُـرُوفِ مُدْنِي   ـمُ مِنهُ مُعْـربٌ ومَـبْنِي والاسْ   

  والمَعْنَويِّ فِي مَتَى وفِي هنا   كالشَبَهِ الوَضْعِي في اسْمَي جِئْتَنَا

  

ویشرح ابن عقیل شبه اسم الإشارة بالحرف فیقول: ( إنها مبنیة لشبهها   

ــــك لأن الإشــــارة م عنــــى مــــن حــــرف كــــان ینبغــــي أنْ یوضــــع، فلــــم یوضــــع، وذل

المعــاني، فحقهــا أن یوضــع لهـــا حــرف یــدل علیهــا، كمـــا وضــعوا للنفــي (مـــا)، 

ــنِ بُ ونحــو ذلــك، فَ  …وللنهــي (لا)  ت أســماء الإشــارة لشــبهها فــي المعنــى حرفــاً یَ

والشــیخ  )٥(مقـدراً). وقـد ذكــر هـذا الـرأي متابعــة لابـن معطـي كــل مـن السـیوطي

  أیضاً.  )٦(خالد

                                                

نقلاً عن همع الهوامع وجمـع الجوامـع للسـیوطي، صـححه بـدر  ٦١أنظر الفصول لابن معطي ص  )١(

 م دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت.١٩٧٥سنة  /ط بدون /١/١٣ساني، عالدین الن

 .١٦٦أنظر الفصول لابن معطي ص ) ٢(

 ٥٧حصـول ورقــة وقــد نقـل محمـود الطنــاحي رأي ابـن إیـاز مــن شـرحه الم ٦١المصـدر السـابق ص ) ٣(

 ب.

 .٦٢نظر الفصول ص ا / ٣٣-١/٣٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ) ٤(
 .١/١٧همع الهوامع للسیوطي  )٥(
 سنة بدون دار الفكر للنشر. /٢ط  /١/٤٩شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهري  )٦(



 

 ٤٩

دس، فــي الفعــل الــذي لــم یســم فاعلــه یقــول وفــي البــاب الثــاني الفصــل الســا -٣

ـــه وهـــو  ـــا أن یكـــون مفعـــولاً ب ابـــن معطـــي (والاســـم الـــذي یقـــام مقـــام الفاعـــل إمّ

الأصـل، ومـع وجـوده لا یقـام غیـره مقامـه وإن فُقـد، أقـیم الجـار والمجـرور مقــام 

. ویُقــام المصــدر مقــام )١()غَیْــرِ المَغْضُــوبِ عَلــیهِمْ الفاعــل، نحــو قولــه تعــالى: (

قـام یوقـد  )٢()فإذا نُفِـخَ فِـي الصُـوْرِ نَفْخَـةٌ واحـدةٌ ل في نحو قوله تعالى: (الفاع

. ثــم رتــب ابــن )٣(مقــام الفاعــل) إذا كــان مختصــاً  الظــرف مــن الزمــان والمكــان

  : )٤(معطي ذلك حسب الأولویة في رأیه في ألفیته فقال

  

   تـُقـامُ هَـذِهِ مَع التّرجِیْحْ   لفـقـد مَفْـعُول بهِ صَـریحْ   

  ثمُّ الزَمَـانُ والمَكَـانُ آخِرْ     فالأسبَقُ المَجْرُورُ والمَصَادرْ   

  ومَیْنِ فَرْسَخَیْنِ كَانَ خَیْرَا ـیَ   فإنْ تـَقُلْ سِیْـرَ بِـزَیدٍ سَیْرَا   

  

مـا استشـهد بـه دلیـل علـى تقـدیم الجـار ویقول محمود الطناحي ولیس فی  

ــیهم) لا یوجــد ســوى الجــار والمجــرور ففــي الآیــة الكریمــة (غیــر المغضــوب ع ل

 )٥(والمجـــرور ولكنـــه فـــي الألفیـــة ذكـــر تفضـــیل تقـــدیم المجـــرور علـــى المصـــدر

ــــم) الــــذي قــــال والظــــرف  كمــــا أســــلفنا. ویبــــدو أن ابــــن معطــــي وحــــده (واالله أعل

 –الأخفــش  –بتفضــیل المجــرور ثــم الزمــان ثــم المكــان، فمــذهب البصــریین إلا 

م فاعلــه مفعــول بــه ومصــدر وظــرف أنــه إذا وجــد بعــد الفعــل المبنــي لمــا لــم یســ

إقامـة غیـره مـع  زوجار ومجرور، تعین إقامة المفعول به مقام الفاعل، ولا یجو 

وجــوده. ومــا ورد مــن ذلــك شــاذ أو مــؤول. ومــذهب الكــوفیین أنــه یجــوز إقامــة 

                                                
 ).٧سورة الفاتحة الآیة رقم ( )١(
 .١٣سورة الحاقة الآیة رقم  )٢(
 .١٧٧أنظر الفصول لابن معطي ص  )٣(
 .٢٢ص  زتسترین/ألفیة ابن معطي تحقیق السویدي  )٤(
 .٦٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(



 

 ٥٠

غیره وهو موجود. ومذهب الأخفش: أنه إذا تقدم غیر المفعـول بـه علیـه، جـاز 

  .)١(ول: ضُرِب زیدٌ، وضُرب في الدار زیداً إقامة كل واحد منهما، فتق

  

 وفي الباب الثاني مـن الفصـل الثـامن وفـي الأفعـال الناقصـة الداخلـة علـى -٤

المبتدأ والخبر، فقد انفرد ابن معطي عمن سـبقه مـن النحـاة، بمنـع تقـدیم مـادام 

علـــى اســــمها، وهـــي أشــــهر مســـألة خــــالف فیهـــا ابــــن معطـــي النحــــاة قـــال فــــي 

مـــا دام فـــلا یجـــوز تقـــدم خبرهـــا علیهـــا ولا علـــى اســـمها، ولا  : (أمـــا)٢(الفصـــول

  تنفصل عنها ما بخلاف أخواتها). 
  

  :)٣(كما قال في الألفیة أیضاً   

  رْ خَ ي الأُ فِ  ازَ وجَ  امَ ادَ مَ  مِ على اسْ     رْ بَ الخَ  مَ دِّ قَ أنْ تُ  زُ وْ جُ ولا یَ   
  

 )٥(ازضـده، قـال: ابـن الخبـ )٤(وقد أدى هذا الـرأي إلـى قیـام ثـائرة النحـاة  

  :)٦((یفسد ما ذهب إلیه أمران: أحدهما نقلي وهو قول الشاعر

  لُ اعِ نَ◌َ و  حافٍ  ضِ الأرْ  وقَ فَ  افَ ا طَ ومَ   رُ عاصِ  تِ یْ للزّ  امَ ادَ ا مَ هَ سُ بِ واحْ    
  

فعاصر اسمها والجار والمجرور (الزیت) خبرها، وقد تقدم على الاسم،   

س) بــــدلیل أنَّ عــــدم والأمـــر الثــــاني  قیاســــي، وهــــو أنّ (مــــادام) أقـــوى مــــن (لــــی

تصرف (مادام) إنما كان باقترانهمـا بمـا، فـإذا فصـلتها عنهـا، عـادت متصـرفة، 

                                                
 .٤٦٣-١/٤٦٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )١(
 .١٨١أنظر الفصول لابن معطي ص  )٢(
 .٣٥ألفیة ابن معطي ص  )٣(
م ، ١٩٨٥ / ١ ط / ٣/٥، تحقیـــق د. عبـــد العـــالم ســـالم مكـــرم أنظـــر الأشـــباه والنظـــائر للســـیوطي ) )٤(

، ١/٢٥٤، شـرح ابـن عقیـل ١٨٨-١/١٨٧التصـریح علـى التوضـــیح وحاشـیته  –مؤسسة الرسالة بیروت 

 مطبعة عیسى الحلبي القاهرة.سنة بدون/ /١/٢٣٢وشرح الأشموني على ألفیة ابن مالك 
یفـــه أنظــر الفصــل الأول جوانــب فـــي الألفیــة ثــم أنظـــر ح الألفیــة وقــد ســبق تعر رّاابــن الخبــاز أحــد شـــ )٥(

 .٥٦الفصول ص 
. (ترجمتـه ٩٨الشاعر هو مزرد بن ضرار أخو الشماخ وبیته هذا ضمن قصیدة فـي المفضـلیات ص  )٦(

 ).١٩٥في الشعر والشعراء ص 



 

 ٥١

 تقــدملــم یمنــع  –مــع ضــعفها  –و(لــیس) لا تتصــرف أبــداً، وإذا كانــت (لــیس) 

  على اسمها، كانت مادام أولى بذلك). انتهى قول ابن الخباز.  خبرها
  

ــــه ختقــــدم وكــــذلك قاســــوا علــــى أخــــوات (مــــادام) فقــــد  بــــر كــــان فــــي قول

) صــدق االله العظـیم. وخبــر لــیس وكــانَ حَقــاً علینَــا نصــرُ المُــؤمِنینَ : ()١(تعـالى

) لَــیْسَ البــرَّ أنْ تُولُّــوا وجُــوهَكُمْ قِبَــلَ المَشْــرِقِ والمَغْـــرِبِ : ()٢(فــي قولــه تعــالى

  صدق االله العظیم، وهي كسائر أخواتها. 
  

    -ما:وقد جاء النحاة كذلك أیضاً بشاهدین آخرین ه
  

  :الثاني

  لَذاتُهُ بادِّكَارِ المَوتِ والهَرَمِ   لا طِیبَ للعَیْشِ مَادَامَتْ منَغَصَةً 

  : )٣(لثوالثا

  فَهو الذي لَستُ عنهُ راغِباً أبداً   مادامَ حافظَ سِرِّي منْ وثَقتُ بهِ   

  

ثلاثــــة شــــواهد مــــن الشــــعر ردّوا بهــــا علــــى ابــــن معطــــي، والعجیــــب أنّ   

 )٤(ج البیـــت الأولرِّ بإیجـــاز شـــدید، خُـــ ؛ریجـــات توافـــق رأیـــهجمیعهـــا خُرِّجـــت بتخ

(وأحبســها مــادام للزیــت عاصــر) علــى أنْ یكــون خبــر مــادام محــذوفاً أي مــادام 

علـــى أنّ:  )٥(للزیـــت عاصـــر موجـــوداً، والبیـــت الثـــاني (لا طیـــب للعـــیش) خُـــرِّج

لذاتــه مرفــوع علــى النیابــة عــن الفاعــل بمنغصــة لأن اســم الفاعــل یعمــل عمــل 

ه، واسم مادام مستتر فیها. ویُقال في البیت الثالث (مادام حافظ بسـري) مـا فعل

  .)٦(استتار اسم دام على طریق التنازع وهو الثانيقیل في البیت 

                                                
 .٤٧سورة الروم آیة رقم  )١(
 .١٧٧سورة البقرة آیة  )٢(
 جهولین.البیت الثاني والثالث لقائلین م )٣(
 .٥٩-٥٨أنظر قول ابن إیاز في الفصول ص  )٤(
 .١٨٨-١/١٨٧شرح التصریح على التوضیح وحاشیته للشیخ یس  )٥(
 .١/١٨٨حاشیة یس العلیمي على شرح التصریح  )٦(



 

 ٥٢

أما ابن إیـاز شـارح الفصـول فقـد ذكـر أنـه مـا وقـف فـي تصـانیف اللغـة   

العربیـــة متقـــدمهم ومتـــأخرهم علـــى نـــصّ یمنـــع تقـــدم خبـــر مـــادام علـــى اســـمها، 

یقـول: إنــه أكثــر الســؤال والفحـص فمــا أخبــر عــن أحـد یوافــق ابــن معطــي هــذا و 

  . )١(الرأي

  

الثلاثـــة شــــواهد التـــي جــــاء بهـــا النحــــاة  ومـــن الغریـــب أن یتصــــادف أنّ   

تحتــوي علـــى مشـــتق یطلــب عـــاملاً (عاصـــر ومنغصــة وحـــافظ) ممـــا أدى إلـــى 

زوا تأویلات تقوي رأي ابن معطـي، كـذلك إن الـذین ردوا علـى ابـن معطـي عجـ

عــن إیجــاد شــاهد واحــد مــن القــرآن والحــدیث او مــن مــأثور كــلام العــرب، ممــا 

  دعَّم موقف ابن معطي.

  

وفــي البــاب الثــاني الفصــل التاســع منــه، وفــي موضــوع الحــال، انفــرد ابــن  -٥

ولـم یـذكر ذلــك  ، معطـي برأیـه حـین أجــاز ابـن معطـي وقــوع التنـازع فـي الحــال

 ،)٣(والأشـــموني )٢(كـــل مـــن الســـیوطي فــي فصـــوله أو ألفیتـــه، ولكـــن نقلهـــا عنــه

وخلاصــة كــلام الســیوطي أنــه یقــع التنــازع فــي كــل معمــول ماعــدا المفعــول بــه 

والتمییز والحال، لأنها لا تضـمر، خلافـاً لابـن معطـي الـذي قـال بوقـوع التنـازع 

فیهــا وكــذلك ذكــر الأشــموني فــي شــرحه، وقــد ذكــر محمــود الطنــاحي: أن هــذه 

  . )٤(للجزولیة المسألة نقلت عنه من شرحه

  

وفي الباب الثاني أیضاً، الفصل التاسع منه وفي مسالة (فیمـا یتعـدى إلیـه  -٦

فــي  )٥(جمیــع الأفعــال المتعــدي وغیــر المتعــدي) قــال ابــن معطــي فــي الفصــول

                                                
 .١/٤٢وشرح ألفیة ابن معطي د/ على الشوملي  /٥٨أنظر قول ابن إیاز في الفصول ص  )١(
 .٤/١٠٨الأشباه والنظائر للسیوطي  /٢/١١١همع الهوامع للسیوطي  )٢(
 .٢/١٠٨شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  )٣(
 .٦٩أنظر الفصول لابن معطي ص  )٤(
 .١٩٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(



 

 ٥٣

فــــاللازم النصــــب هــــو المســــتثنى الواجــــب والمســــتثنى ( : خصــــوص المســــتثنى

  ). المكرر كقولك: ما جاءني أحد إلا إخوتك إلا زیداً 

  

وابــن معطــي فــي هــذا الموقــع ینفــرد بإظهــار المســتثنى منــه فــي المثــال   

(الــذي یــذكره  )١(الســابق ویقــول ابــن إیــاز شــارح الفصــول فــي شــرحه المحصــول

أئمة العربیـة، فـي نصوصـهم وشـروحهم فـي هـذا الموضـع هـو تكـرار المسـتثنى 

ومـا جـاءني  إلا عمـراً، من غیر ذكر المستثنى منه، كقولك: ما جـاءني إلا زیـدٌ 

إلا زیــداً إلا عمـــرو، بنصـــب أحـــدهما ورفـــع الآخـــر، ولا یجـــوز رفعهمـــا معـــاً ولا 

أخـــرى فـــي المحصـــول: (وهنـــا تنبیـــه أن  ورقـــةنصـــبهما معـــاً). ثـــم یضـــیف فـــي 

إلا زیـــداً،  )٢(المصـــنف أظهـــر المســـتثنى منـــه فقـــال مـــا جـــاءني أحـــد إلا أخـــوك

ن (أحــد) أو إبــدال ومــراده مــا یجــب نصــبه، وغیــر خفــي أنــه یجــوز إبــدالهما مــ

  أحدهما ونصب الآخر، فلا یحصل ما أراد وهذا واضح). 

یكــررون المســتثنى دون ذكــر المســتثنى  )٣(والنحویــون ومــنهم ابــن مالــك  

  منه. 

  

وفي نفس البـاب والفصـل وفـي معالجتـه للمفعـول لـه، قـال ابـن معطـي فـي  -٧

رنــاً لــه فــي : (المفعــول لــه، وهــو مصــدر لا مــن لفــظ العامــل فیــه مقا)٤(الفصــول

  ؟). مَ الوجود، أعمّ منه، جواباً لقائل یقول لِ 

والمستجد في هذه الشروط هو قول ابن معطي (أعمّ منه) وهـذا الشـرط   

: (ولقد تصفحت كتب النحو فلم أجـد )٥(لم یذكره غیره. ویقول محمود الطناحي

  فیها شرط العموم هذا). 

                                                
ـــصول فــــنقــلاً عــن المح – ٦٣ص الفصــول الخمســون )١( ب /  ١٠٨رح الفصــول لابــن إیــاز ورقــة ــــي شـ

 أ. ١٠٩
 .١٩٠ي مثاله في الفصول (إخوتك) ص قال ابن معطي ف )٢(
 .٥٥٤-١/٥٥٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٣(
 .١٩٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .٦٣المصدر السابق ص  )٥(



 

 ٥٤

لـه أعـمّ منـه، لـم فـي شـرحه للفصـول: (وقو  )١(وقال شهاب الـدین الخـوي  

أجـــد مـــن تعـــرض لـــه مـــن النحـــاة غیـــره، ولعلـــه أراد أن یكـــون الفعـــل أعـــمّ مـــن 

المفعـول، لأنــك إنمــا عللّـت المجــيء فــي نحــو: جئتـك إكرامــاً لــك، لأن المجــيء 

  یكون للإكرام، وقد یكون لغیره فهو أعمّ من الإكرام).

مـــن : (أي یكـــون المفعـــول أعـــمّ )٢(أمـــا ابـــن إیـــاز فیقـــول فـــي المحصـــول  

الفعل، ألا ترى أنّ الرغبة في قولنا: (قصدت زیداً رغبة فـي عطائـه) یجـوز أن 

  تكون علة للقصد ولغیره). 

الفصـــول (ابـــن إیـــاز والخـــوي) فـــي  ارحيویبـــدو ممـــا ســـبق تعـــارض شـــ  

تفســـیر مـــا أراده ابـــن معطـــي بقولـــه (أعـــمّ منـــه) ویـــرى محمـــود الطنـــاحي فـــي 

یـة یقـوي رأي ابـن إیـاز فقـد قـال أن ظاهر عبارة ابن معطـي فـي الألف :الفصول

  : )٣(ابن معطي في الألفیة

  

   اً قتلهْ دَ یْ زَ  تُ ئْ حو جِ نَ  نصبُ یُ      هُ ولاً لَ عُ فْ مَ  يَ مِّ الذي سُ  مّ ثُ   

   لِ امِ العَ  لفظِ  ــِلا ب هُ نمّ مِ أعَ      لِ اعِ ل الفَ عْ فِ  لِ لفعْ اً لِ نَ قارِ مُ   

  

المصـدر  وأرى أن ابن معطي قصد ذلك، فالبیت الثاني الكلام فیه عـن  

فیكون هو الأعمّ، لا الفعل. أما ابن مالك فلم یذكر شرط العموم هذا مثله مثل 

ـــال ابـــن عقیـــل:  )٤(الآخـــرین، بـــل جعـــل شـــروط نصـــب المفعـــول لـــه ثلاثـــة، فق

أعنـي المصـدریة  –(وحكمه جواز النصب إن وجدت فیه هذه الشـروط الثلاثـة 

) والشرط الأخیر هو الذي وإبانة التعلیل، واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل

  قصد به ابن معطي قوله: (مقارناً له في الوجود). 

  

                                                
 أ .٧٣نقلاً عن شرح الفصول  للخوي ورقة  ١٩٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(
 ب.١١٤شرح الفصول لابن إیاز ورقة  ، نقلاً عن المحصول  ١٩٢المصدر السابق ص  )٢(
 .٢٠ألفیة ابن معطي ص  )٣(
 .٥٢١/ ١شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٤(



 

 ٥٥

ومن آراء ابـن معطـي المسـتجدة أیضـاً: تقسـیم حـروف النـداء إلـى مـرتبتین  -٨

(وهــي یــا، وهیــا، وأیــا  )١(قریــب وبعیــد، قــال فــي البــاب الثالــث الفصــل الســادس

  للبعید، وأي والهمزة للقریب). 
  

   )٢(وقال في الألفیة  

   بْ و أرَ حَ وأي نَ  زِ مْ بالهَ  يَ ودِ نُ      بَ رُ یا وإن قَ وهَ  یدِ عِ یا للبَ   
  

(والمصـنف جعـل للمنـادى مـرتبتین، البعـد والقـرب، فیـا  )٣(قال ابـن إیـاز  

بعداً الهمزة للقریب، وابن برهان جعل له ثلاث مراتب،  و وهیا للبعید، وأيوأیا 

ثاني الهمـزة، وللثالـث أي، وجعـل یـا لأول أیا وهیا، وللوقرباً، وتوسطاً بینهما، فل

  مستعملة للجمیع). 
  

ـــ )٤(وقـــال ســـیبویه فـــي كتابـــه   ا الاســـم غیـــر المنـــدوب فینبـــه بخمســـة (فأمّ

أشیاء بیا، وأیا، وهیا ، وأي، وبالألف، إلا أنّ الأربعة غیر الألـف یسـتعملونها، 

عنهم إذا أرادوا أن یمدوا أصواتهم، للشيء المتراخي عنهم، وللإنسان المعرض 

ولا یسـتعملون  ٠ أو النائم المستثقل، ویستعملون هـذه التـي للمـد موضـع الألـف

الألف في هذه المواضع، وقد یجوز لك أن تستعمل هذه الخمسة غیر (وا) إذا 

  كان صاحبك قریباً منك/ مقبلاً علیك) انتهى كلام سیبویه. 
  

وواضـــح مـــن كـــلام ســـیبویه، الفـــرق بینـــه وبـــین ابـــن معطـــي فـــي تقســـیم   

مراتب النداء، فهو یجعل أربعة منها وهي (یا وأیا وهیا وأي) لنداء البعیـد (وقـد 

عبر عنه بالمتراخي والمعرض والنائم المستثقل) والألف للقریـب، ومـن الممكـن 

أن تجعـل هــذه الأربعــة لنــداء القریــب وطبعــاً ذلــك لأغــراض بلاغیــة، ولكــن مــن 

ه یجــوز أن نّــإالألف، وقــال غیــر الجــائز فــي نظــر (ســیبویه) أن تنــادي البعیــد بــ

تســتعمل الأدوات الخمســة فــي نــداء (الصــاحب)  إذا كــان مقــبلاً علیــك، قریبــاً 

                                                
 .٢١٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(
 .٤٣ألفیة ابن معطي ص )٢(
 أ.١٤٦نقلاً  عن المحصول في شرح الفصول لابن إیاز ورقة  ٦٤أنظر الفصول لابن معطي ص  )٣(
 م دار الكتاب العربي.١٩٦٨سنة  /٢ط  /٢/٢٢٩لسیبویه  الكتاب )٤(



 

 ٥٦

ـــا فـــي دراســـتنا لأســـالیب النـــداء،  منـــك، وهـــذا أیضـــاً لغـــرض بلاغـــي كمـــا علمن

  . )١(وخروجه عن مقتضى الظاهر لأغراض بلاغیة

  

آخــر منــع ابــن معطــي حــذف حــرف النــداء مــع الاســم الأعظــم، فقــال فــي  -٩

(ولا یـدخل حـرف النـداء علـى اسـم فیـه الألـف  )٢(الفصل السادس الباب الثالـث

  واللام إلا هذا الاسم). ویقصد اسم الجلالة. 

  

  : )٣(وقال في الألفیة

  

   فْ وسِ یُ   لِ ثْ ا ومِ نَ بَ : رَ لِ ثْ ـــمِ كَ      فْ ذِ حَ نْ تَ  دْ قَ  داءِ النّ  فُ رُ وأحْ   

  ارهْ ـصَ تِ اخْ  رِ ذَ ا احْ یهمَ فِ  فالحذفُ      ةْ ارَ م االله والإشَ ن اسْ إلا عَ   

  باهتِ ــــع اشْ ـقَ وَ  ذاَ هَ  هِ بْ وشِ      داء وااللهُ ي النّ ذا فِ هَ  لتَ و قُ لَ   

وكمــا قرأنــا فــي الألفیــة فــي البیــت الأخیــر منهــا، علــل ابــن معطــي لهــذا   

المنــع (منعــاً للاشــتباه والالتبــاس) بــین المنــادى وغیــر المنــادى. ویبــدو أن ابــن 

ع الحـذف، ولكنـه اختلـف معــه فـي التعلیـل فقـد قــال معطـي تـابع سـیبویه فـي منــ

ـــا: (و )٤(ســـیبویه فـــي الكتـــاب ه لا یجـــوز لـــك أن تنـــادي اســـماً فیـــه الألـــف علـــم أنّ

هــم قــالوا: یــا االله اغفــر لنــا، وذلــك مــن قبــل أنــه اســم یلزمــه الألــف والــلام، إلا أنّ 

وهــي فـي اسـم االله تعــالى بمنزلـة شـيء غیــر منفصـل فــي … والـلام لا یفارقانـه 

وظهـــر لنـــا مـــن كـــلام ســـیبویه، أنّ العلـــة فـــي منـــع الحـــذف هـــي فقـــط لكلمـــة). ا

ملازمة الألف والـلام لاسـم الجلالـة، وهمـا بمثابـة شـيء واحـد، ولـیس للالتبـاس 

  كما عند ابن معطي. 

                                                
وزارة التربیــة /هـــ ١٤٠٤ســنة  / ط بــدون/٢١٠البلاغــة الواضــحة علــى الجــارم ومصــطفى أمــین ص  )١(

 والتعلیم القاهرة.
 .٢١٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(
 .٤٤ألفیة ابن معطي ص  )٣(
 .٢/١٩٥الكتاب لسیبویه  )٤(



 

 ٥٧

: )١(وقـد تــابع ابـن هشــام ابـن معطــي فــي رأیـه إذا قــال فـي مغنــي اللبیــب  

یــــا رحمـــن) إلا مــــن اســــم االله (تحـــذف ال للإضــــافة المعنویـــة وللنــــداء، نحـــو: (

: (ولا ینــادى اســم االله عــزّ وجــل إلا بهــا) ولــم )٢(تعــالى) وفــي حــرف الیــاء یقــول

  یرد عن ابن مالك ما یؤید رأي ابن معطي. 

من مستجدات ابن معطي في الندبة، وهي زیادة ألف لما فـي آخـره ألـف  -١٠

ذلك فـي فصـوله  وهاء، فیقال في عبد االله: (عبد اللاهاه) ولم یذكر ابن معطي

  :)٣(ولكنه ذكر ذلك في الألفیة حین قال
  

  اــتَ دْ ارَ  ا عمرو وإنْ وَ  دُ یْ ازَ وَ   ا تَ لْ ي قَ ادِ نَ تُ  نْ مَ  تَ بْ دَ نَ  وإنْ     

  اهید اللاهَ بَ یا عُ  فِ اضَ وفي المُ   داهیْ عِ ا سَ یَ  لتَ قُ اء فَ یَ بِ  تَ ئْ جِ     
  

ل ألـف قاثوقد خالف غیره من النحاة، ومنهم ابن مالك الـذي منعـه لاسـت  

  وهاء بعد ألف وهاء. 

  

ومن آراء ابن معطي المستجدة حذف ما النافیة في جواب القسم المنفـي  -١١

بلا، وقد تفرّد بهذا الرأي إذ المشهور هو حذف (لا) وقد ذكـر ذلـك فـي الألفیـة 

  : )٤(فقال
  

  لا عَ ا فَ ا مَ مَ السَّ لي: وَ وْ قَ ا كَ ــمَ  أوْ   ا بلا یً فِ نْ مَ  ابُ ى الجوَ أتَ  وإنْ   

  ف ذْ الحَ  الَ حَ  اسَ ــلبَ وا الاَ نُ إذ أمِ    فِ رْ الحَ  فُ ذْ حَ  زُ وْ جُ یَ  هُ نّ فَإ  

   فْ رِ ى عُ نَ عْ أ المَ تَ فْ أي لا تَ  هُ نْ (لا) مِ    فْ ذِ حُ  )٥(أ)تَ فْ تَ  االلهِ : (تَ هِ لِ وْ قَ كَ   

                                                
ن كتــب الأعاریــب لابــن هشــام الأنصــاري، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد مغنــي اللبیــب عــ )١(

 المكتبة العصریة للطباعة والنشر بیروت. /م١٩٨٧سنة  /ط بدون /٢/٤٤
 .١/٣٧٣المصدر السابق  )٢(
 .٤٥ألفیة ابن معطي ص  )٣(
 .١٢ألفیة ابن معطي ص  )٤(
 .٨٥سورة یوسف الآیة  )٥(



 

 ٥٨

(ومـا رأیــت فــي كتــب النحــو إلا حــذف  )١(قـال ابــن الخبــاز شــارح الألفیــة  

هــــذه  )٣(وصــــاحب مغنــــى اللبیــــب )٢(لا) وقــــد ذكــــر صــــاحب الأشــــباه والنظــــائر

  المسألة أیضاً، أما ابن مالك فقد تابع ابن معطي فیما ذهب إلیه. 
  

: (وأو وإمّا )٤(جعل ابن معطي (إمَّا) حرف عطف، فقد قال في الفصول -١٢

  :)٥(للشك والإبهام والتخییر والإباحة كما قال في الألفیة

   یرُ یِ خْ والتَ  امُ هَ والإبْ  كُ الشَّ      رَ وْ هُ شْ ا مَ مَ هِ یْ وإمَّا فِ  أوْ وَ     

  

وإنمــا  ، أنّ ابــن معطــي لــم یتفــرد بهــذا الــرأي )٦(ویــرى محمــود الطنــاحي  

هو من ضمن اختیاراته، لأن هذه المسألة النحویة وكون (إمَّا) عاطفة قال بهـا 

ـا عاطفـة عنـد )٧(كثیر من النحـاة ومـنهم صـاحب مغنـي اللبیـب الـذي قـال : (وإمَّ

ـا عمـرو، وزعـم یـونس  إمّـا ثانیة نحو قولك: جـاءنيأكثرهم، أعني إمَّا ال زیـد وإمَّ

  وابن كیسان والفارسي بأنها غیر عاطفة كالأولى ووافقهم ابن مالك). 

  

ومــن مســتجدات ابــن معطــي أیضــاً فــي البــاب الخــامس الفصــل الســادس  -١٣

فـي هـذا البـاب تصـغیر  ذّ : (وشـ)٨(فـي التصـغیر، قـال ابـن معطـي فـي الفصـول

  :)٩(في أزهر زُهَیْر) وقال في الألفیة الترخیم، تقول

  راً قِّ حُ  مٌ یْ ثَ ذا عُ خما كَ رَّ مُ     راً غِّ صُ  رٌ یْ هَ زُ  مْ هُ لَ وْ قَ  ذَ وشَ   

                                                
 أ.٢٩عن ابن الخباز شارح الألفیة ورقة  ، نقلاً ٦٠أنظر الفصول ص  )١(
 .٢/٧٤الأشباه  والنظائر للسیوطي  )٢(
 .٢/٦٣٨مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري  )٣(
 .٢٣٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .٣١ألفیة ابن معطي ص  )٥(
 .٧٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٦(
 .١/٥٩مغني اللبیب لابن هشام  )٧(
 .٢٥١الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٨(
 .٥٤ألفیة ابن معطي ص  )٩(



 

 ٥٩

: معلقاً على رأي ابن معطي في شرحه المحصول في )١(وقال ابن ایاز  

لأنهـم لـم ینصـوا علـى شـذوذ هـذا). وقـال  ،نظـر شرح الفصول (وفي قولـه: شـذّ 

: (اعلم أنّ كل شيء زید في بنات الثلاثـة فهـو یجـوز لـك )٢(سیبویه في الكتاب

أن تحذفه في الترخیم حتى تصیر الكلمة على ثلاثـة أحـرف، لأنهـا زائـدة فیهـا، 

ثٌ وفـي أسـود سُـوَیْدٌ وفـي یْـوتكون على مثال فُعَیْلٌ، وذلك قولك: في حـارث حُرَ 

سود فلم یقـل وأزهر مثل أ ،غلاب غُلَیْبة) ولم یذكر سیبویه شذوذ هذا التصغیر

وقال ابن الخباز  ٠بشذوذه، وهذا ما خالف فیه ابن معطي سیبویه وبقیة النحاة

: (وقال یحي: هو شاذ والنحویون قـد قاسـوه) كـذلك لـم یـذكر )٣(في شرح الألفیة

: (مـن التصـغیر نـوع یسـمى تصـغیر التـرخیم، )٤(ابن مالك هـذا الشـذوذ بـل قـال

من الزوائد التي هي فیه، فـإن كانـت وهو عبارة عن تصغیر الاسم بعد تجریده 

د عـن التـاء، یْ أصوله ثلاثة، صُغِّر على فُعَ  ل، ثم إن كـان مُسـمى بـه مـذكراً جُـرِّ

وإن كــان مؤنثــاً ألحقــت تــاء التأنیــث، فیقــال فــي المعطــف عطیــف، وفــي حامــد 

  ة). دَ یْ وَ ة، وفي سوداء سُ لَ یْ بَ د، وفي حبلى حُ یْ مَ حُ 

  

: قــال ابــن جمعــة تعلیقــاً علــى )٥(قــالأمــا محقــق شــرح ألفیــة ابــن معطــي   

قول ابن معطي في الألفیة: (وشذ قولهم زهیر صغر) (اعلم أنَّ هـذا النـوع مـن 

التصغیر قیاسي عند جمهور النحاة شاذ عند ابن معطي) وكلامه نفس الكـلام 

  . عن ابن الخباز الذي نقله محقق الفصول

  

نِّف هو شـاذ لمـا ویعلل ابن جمعة لقول ابن معطي فیقول: (وقال المص  

فیـه مـن كثــرة الحـذف والالتبــاس، فهـو مقصــور عنـده علــى السـماع، لأن الشــاذ 

                                                
 ب.٢٠٩نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  ٢٥١الفصول الخمسون ص  )١(
 .٢/٤٧٦الكتاب لسیبویه تحقیق عبد السلام هارون  )٢(
 .٧٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(
 .٢/٤٧٧شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٤(
 .١/٤٦ /شرح ألفیة ابن معطي تحقیق د/ علي الشوملي ) )٥(



 

 ٦٠

هو الذي لا یقاس علیه، فزهیر تصغیر الترخیم لكل من: أزهر، زاهـر، مزهـر، 

  ) ٠ر على الترتیبهِ یْ زَ ر، مُ هِ یْ وَ ، زُ یْهِرزَ والتصغیر غیر المرخم لهذه الألفاظ: أُ 

  

لــى (رَجْلَــة) بفــتح أولــه وســكون ثانیــه، قــال فــي ل عجُــجمــع ابــن معطــي رَ  -١٤

  :  )١(الألفیة

   هْ لَ سَ وحِ  ةٌ رَ یَ ثِ  ةٌ بَ بَ جِ     هْ لَ عَ وفِ  لةٍ جَ رْ كَ  ةٌ لْ عْ وفَ     

ر علیـه إلا بنـاء واحـد كسَّ ة لم یُ لَ عْ : (فَ )٢(قال ابن الخباز في شرح الألفیة  

  ج تكسیراً). ، وعده ابن السراةلَ جْ ل قالوا: رَ جُ ل وهو اسم واحد وهو رَ عُ وهو فَ 

(ومـا كـان  )٣(وسیبویه في الكتاب لم یُكسِّر على رَجْلَـة فقـال فـي الكتـاب  

ــيَّ علــى فِ عُــعلــى ثلاثــة أحــرف كــان فَ  عــال قــالوا: أرْجُــلْ ورِجَــال) ولــم ل، وقــد بُنِ

  یذكر ابن مالك هذا الجمع. 
  

  :)٤(ومن جموع التكسیر التي جاء بها ابن معطي قوله في الألفیة -١٥
  

  لهْ اَ مَ جِ  ةٌ لَ وْ عُ بُ  لةٌ وَ عُ فُ      الةْ عَ فِ  عْ مَ  مَّ دُ ثَ و لأسُ كذا ا    
  

فــالأول جمعــوا علیــه فَعْــلا بفــتح فســكون نحــو:  )٥(قــال محقــق الفصــول  

وبُعُولَـة، وفَحْـل وفُحُولَــة، وخَـاْل وخُؤُولَـة، وخَــیْط وخُیُوطَـة. وجمعـوا علــى  )٦(بَعْـل

: )١(ر وحِجَـارَة. وقـال ابـن الخبـازالثاني فَعَلا بفتحتـین نحـو: جَمَـل وجِمَالَـة، حَجَـ

وفائـدة … لـة و لـة وفُحُ و (وقد الحقوا بفعال وفعول التاء قالوا: جِمَالَة وحِجَـارَة وبُعُ 

) ویضیف محمـود الطنـاحي فـي الفصـول (وشـاهد البعولـة ٠التاء توكید التأنیث

                                                
 .٦٧ألفیة ابن معطي ص  )١(
 .٧٣الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(
 .٢/٥٧٢الكتاب لسیبویه  )٣(
 .٥١ألفیة ابن معطي ص  )٤(
 .٧٦ – ٧٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(
عْل وبَعْلَة) مختار الصحاح للإمام محمد بن أبـي بكـر والبعل هو الزوج والجمع بُعُولَة، ویُقال للمرأة (بَ  )٦(

 دار الكتب العلمیة بیروت. / سنة بدون / ط بدون / ٥٨عبد القادر الرازي ص 
 ب.١١٠نقلاً عن شرح ابن الخباز على الألفیة ورقة  ٧٥ص الفصول الخمسون  )١(



 

 ٦١

ذلِـك إنْ  أحَـقُ بِـرَدِهِنَّ فـي وبُعُـولتُهُنَّ : ()٢(جمعا في الكتاب العزیـز قولـه تعـالى

  ) صدق االله العظیم. أرَادُوا إصْلاحاً 

ذكـر وذُكُـورة، وهـذه الهـاء  :لة یُقال في جمـع الـذكرو وكما یُقال بَعْل وبُعُ   

ویعتبر فیها السماع فلا  ،لا یُقاس علیه زائدة مؤكدة لتأنیث الجماعة، وهو شاذّ 

ــــة، وشــــاهد الجمالــــة جمعــــاً فــــي الكتــــاب العزیــــز  قولــــه  یُقــــال فــــي كعــــب كعوب

  ). كأنّهُ جِمَالةٌ صُفْر)*(إنّهَا تَرْمِي بشَرَرِ كالقَصْرِ : ()٣(تعالى

وقـال فـي تكسـیر (فَعْــل):  )٤(أمـا سـیبویه فقـد ذكـر هـذا الجمــع فـي كتابـه  

ــر ــر علــى فُعُ و عُــعلــى فِعلــة كمــا كســر علــى فِعــال وفُ  (ربمــا كُسِّ لــة و ل، وقــد یُكسَّ

ـــر علیــه. وزعـــم ، وهـــو ا) التــاء(وفِعَالــة، فیلحقـــون هــاء التأنیـــث  لقیــاس أن یُكسَّ

الخلیل أنّهم إنّما أرادوا أن یحققوا التأنیث وذلك نحـو الفِحَالـة والبُعُولـة والعُمُومـة 

والقیاس في فَعْل ما ذكر، أمّـا مـا سـوى ذلـك فـلا یُعلـم إلا بالسـمع). وعلـى هـذا 

لا یعتبر ابن معطي هو من أتى بهذین الوزنین كما قال بعض النحاة فهو هنـا 

  د تابع رأي سیبویه والخلیل. ق

  

ومن مستجدات ابن معطي أیضاً في الباب الخامس الفصل الثامن (فـي  -١٦

(وكــل وأو ســكنت وقبلهــا كســرة  :)٥(التصــریف) یقــول ابــن معطــي فــي الفصــول

لازمة قلبت یاء)، نحو: میزان ومیقات) فاشترط ابن معطي لقلب الواو یاء في 

و سـاكنة، وأن یكـون قبلهـا كسـرة لازمـة. قـال مثل میزان ومیقات، أن تكـون الـوا

ــا بــاللزوم لــم أر أحــداً ذكــره) ویلاحــظ أن ابــن )٦(ابــن إیــاز : (وتقییــده الكســر هن

معطــي حینمـــا صــاغ هـــذا الكــلام فـــي ألفیتـــه، لــم یشـــترط تقییــد الكســـر بـــاللزوم 

  :)١(قال

                                                
 .٢٢٨سورة البقرة آیة رقم  )٢(
 .٣٣-٣٢سورة المرسلات الآیتان  )٣(
 .١/٥٦٨الكتاب لسیبویه  )٤(
 .٢٦٤الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(
 .٢٦٤المصدر السابق ص )٦(
 .٦٧ألفیة ابن معطي ص  )١(



 

 ٦٢

  

  رْ هَ تَ اشْ  زانیْ و مِ حْ نَ  اءً یَ  بهُ لِ فاقْ    رْ سَ كَ انْ  بلهُ وقَ  نْ كُ سْ یَ  والواو إنْ   

  

وابن جمعة شارح الألفیة یشترط أن تكون الواو ساكنة وأن تسبق بكسرة   

: )٢(فقــط ولــم یشــترط لــزوم الكســر الــذي ذكــر فــي الفصــول، ویقــول ابــن جمعــة

(واعلم أنّ الواو تقلب یاء إذا سـكنت وانكسـر مـا قبلهـا، ولـم تكـن مدغمـة سـواء 

  كانت الواو فاء أو عیناً أو لاماً).

  

  بن معطي من المدارس النحویة ومذهبه النحويموقف اب/

یعتبر ابن معطي بصري المذهب، وقد ظهر مذهبـه هـذا فـي كثیـر مـن 

الأمور، ولكنه مع إیمانه بهذا المذهب، إلا أنه كـان یبـیح لنفسـه أن یخـرج عـن 

مذهبهم في بعـض الآراء، ولـم یكـن خروجـه هـذا جدیـداً لـدى العلمـاء فقـد سـبقه 

بعض الآراء، فالمـازني بـ، عندما خرجـوا علـى مدارسـهم غیره، ولحق به آخرون

والمبــرد والأخفــش وغیــرهم مــن أعــلام المدرســة البصــریة، ومــع ذلــك كانــت لهــم 

بعض الآراء المخالفة لآراء المدرسة البصریة، فابن معطـي هنـا مـزج بـین هـذه 

المـدارس، وانتخـب لنفسـه آراء مـن كـل منهـا، مـع وضـوح اتجاهـه إلـى المـذهب 

  البصري. 

  

                                                
 .١/٤٩شرح ألفیة ابن معطي تحقیق د/ علي الشوملي  )٢(



 

 ٦٣

  ما أیَّد فیه البصریین: ج/

 الاختلاف في اشتقاق الاسم  -١

فقـد عـرض ابـن معطـي فـي الألفیـة رأي البصـریین والكـوفیین، ثـم أشــار 

  : )١(لتأییده للبصریین فقال

  ونْ یُ فِ وْ الكُ  مَ سَ وَ  نْ مِ  هُ قَّ تَ واشْ    ونْ یُّ رِ صْ ا البَ مَ سَ  نْ مِ  الاسمَ  قَّ تَ واشْ   

   يُّ مَ والسُّ  اءُ ــمَ الأسْ  هُ لُ یْ لِ دَ    يُّ لِ الجَ  مُ دَ قَّ ـــــالمُ  والمذهبُ 

البیت الأول بأن البصریین یرون أن الاسـم مشـتق  )٢(ویشرح ابن جمعة

مــن الســمو وهــو العلــو، والكوفیــون یــرون أنــه مــن الســمة وهــي العلامــة 

وأصله عندهم من وسم، والبیت الثاني یوضح بصورة جلیة تفضیل ابن 

  هبهم (بالمذهب المقدّم الجليّ). معطي ومیله للبصریین، إذ ینعت مذ

  

 الأصل؟ المصدر أم الفعل؟ الاختلاف في أیهما  -٢

  :)٣(قال ابن معطي في الألفیة

  

  مِنْ فِعْلِه نَحْوِ نَظَرْتُ نَظَـــرا  واشْتَقَّ كُوْفِیُّونَ أیْضَاً المَصْدَر 

    ـــرهْ وذا الذي به تلِیقُ النُّصْـ  واشْتَقَّ مِنهُ الفِعْلَ أهْلُ البَصْرَّة 

  ولیسَ في المَصْدَرِ مَا فِي الفِعْـلِ   إذ كلُّ فَرْعٍ فِیهِ ما في الأصْلِ 

  

ودلیـل حصـرها : (… )٤(وفي الفصول ذكر ابن معطي هذه الآراء فقـال  

أنّ المنطـــوق بـــه، إمـــا أنْ یـــدل علـــى معنـــى یصـــح الإخبـــار عنـــه وبـــه وهـــو 

خبار بـه لا عنـه الاسم، وسمي بذلك لسموه على قسیمیه. وإمّا أن یصح الإ

  وهو الفعل، وسمي باسم أصله وهو المصدر والمصدر فعل حقیقة). 

                                                

 .٣ألفیة ابن معطي ص) ١(

 .١/٥٩شرح ألفیة ابن معطي تحقیق د/ علي الشوملي ) ٢(
 .٣ألفیة ابن معطي ص )٣(
 .١٥٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(



 

 ٦٤

  

ـــن معطـــي المعـــروض أمامنـــا، تأییـــده لمـــا ذكـــره فـــي    ویبـــدو فـــي رأي اب

الألفیة، وقد ذكر صاحب نشأة النحو وتاریخ أشـهرالنحاة فـي سـرده لمسـائل 

السـمو عنـد : (الاسـم مشـتق مـن )١(الخلاف، بین الكوفیین والبصـریین قـائلاً 

البصــریین، وقــال الكوفیــون مــن الوســم). (والفعــل مشــتق مــن المصــدر عنــد 

  . )٢(البصریین، وقال الكوفیون المصدر من الفعل)

 

 إعراب الأسماء الستة  -٣
 

فقد اختلف النحاة فـي إعرابهـا، فـابن معطـي یلحقهـا بالاسـم المعتـل، ویقـول 

لواو، ونصـبها بـالألف : (والضـرب الثالـث سـتة أسـماء، رفعهـا بـا)٣(في الفصول

ــــردت أعربــــت … وجرهــــا بالیــــاء، إذا أضــــیفت إلــــى غیــــر یــــاء المــــتكلم  وإن أف

بالحركـات، وكلهــا تفــرد إلا ذو، وإن أفــرد فــوك أبــدل مــن واوه مــیم). أمّــا دكتــور 

(یعتبـــر ابـــن معطـــي الألـــف والـــواو والیـــاء، حـــروف  )٤(علـــي الشـــوملي فیقـــول:

الـواو والیـاء، ولتعـذره علـى الألـف). إعراب، والإعراب مقدر علیها، لثقله علـى 

  وهو بهذا یتابع سیبویه في رأیه، ویشاركهما في هذا الأخفش، في أحد قولیه. 

  

  

                                                
 -١(وقــد نقــل هــذه المســائل مــن كتــابي  ١٣٧نشــأة النحــو وتــاریخ أشــهر النحــاة محمــد طنطــاوي ص  )١(

  والتبیین فى مسائل الخلاف بین البصریین -٢ الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري

 والكوفیین لأبي البقاء العكبري).
ـــة ١٩٦١/  ٤/ ط  ١/٢٣٥ائل الخـــلاف كمـــال الـــدین الأنبـــاري الإنصـــاف فـــي مســـ )٢( م المكتبـــة التجاری

 الكبرى شارع محمد علي.
 .١٥٩الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(
 .١/٥٣شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي  )٤(



 

 ٦٥

اختلف النحاة حـول هـذه الصـیغة اختلافـاً كبیـراً، خاصـة فـي (مـا) وأیّـد ابـن 

ولا  ، علــــي أنهــــا نكــــرة مبهمــــة غیــــر موصــــولة)١(معطــــي رأي ســــیبویه والخلیــــل

  موصوفة وقد ذكرها ابن معطي في ألفیته فقال: 
  

  مُبْتَدَأ مُنَكَرٌ قَدْ أُبْهِمَا    تَقُولُ مَا أحْسَنَ خَالِدَاً فَمَا   
  

: (وإعراب ما أحسن زیدا: ما: اسم مبتدأ نكرة غیر )٢(وقال في الفصول

موصـوفة ولا موصــولة، وأحســن: فعــل ماضــي، وفاعلــه ضــمیر مضــمر 

  به).  فیه، وزیدا مفعول

 

 بناء أو إعراب (اسم لا النافیة للجنس) -٥

: (لا النافیــة للجــنس إذا دخلــت علــى المفــرد النكــرة، بُنــيِّ )٣(قــال البصــریون

(وشبھوا ب�أنّ ح�رف النف�ي  )٤(معها) وابن معطي یتابعهم قائلاً في الفصول

وھ��و: لا، إذا أری��د ب��ھ المبالغ��ة ف��ي النف��ي، لقول��ك لا رَج��لَ ف��ي ال��دارِ، فھ��ي 
… الاس�م وترف�ع الخب�ر، ولك�ن الاس�م معھ�ا مبن�ي، إذا ك�ان مف�رداً  تنص�ب

ولكنھا لا تدخل إلا على نكرة، فإذا دخلت على معرفة أو تقدم خبرھا عل�ى 
  اسمھا وجب إلغاؤھا وتكریرھا). 

 

 في نداء اسم الجلالة  -٦

یقـــول البصـــریون إن المـــیم المشـــددة فـــي اللهـــمّ عـــوض عـــن (یـــا) فـــي أول 

: (اللهـمّ نـداء، والمـیم هاهنـا بـدل مـن یـا، )٥(أحمـد یقـول الاسم، فالخلیل ابـن

آخـــر الكلمـــة بمنزلـــة (یـــا) فـــي  -رحمـــه االله -فهـــي هاهنـــا كمـــا زعـــم الخلیـــل

                                                
 .١/٥٦شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي  )١(
 .١٧٩الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(
 .١٣٨أة النحو تاریخ أشهر النحاة محمد طنطاوي ص نش )٣(
 .٢٠٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .٢/١٩٦الكتاب لسیبویه  )٥(

 

 صیغة ما أفعل التعجبیة -٤



 

 ٦٦

أولهــا). أمّــا الكوفیــون وعلــى رأســهم الفــراء، یــرون أنّ المــیم بقیــة مــن (آمنــا) 

  . )١(وكان الأصل (یا االله آمنّا) فحذف وبقیت المیم المشددة

: )٢(معطـي رأي البصـریین فـي هـذا الأمـر إذ قـال فـي الفصـولوقد أید ابـن 

(وقــد یعــوض عــن حــرف النــداء المــیم فــي اســم االله تعــالى، فتقــول اللهــمّ). 

: (الكوفیون یرونها بقیـة مـن جملـة )٣(ویؤید ذلك كمال الدین الأنباري فیقول

  ویجمعون بینها وبین الیاء، والبصریون یرون أنها عوض عن الیاء). 

 

 م المنادى في ترخی -٧

ــد ابــن معطــي معظــم شــروط البصــریین فــي هــذا التــرخیم، فقــال فــي  فقــد أیّ

: (ومــن خصــائص النــداء التــرخیم وهــو حــذف )٤(الفصــول فــي بــاب النــداء

آخر الاسم العلم الزائد على ثلاثة أحرف، إذا لم یكـن مضـافاً ولا مركبـاً ولا 

فـــي  جملــة، ســـواء حـــذف حــرف النـــداء أم لـــم یحــذف). وشـــروط البصـــریین

أنْ یكــــون علمــــاً مفــــرداً زائــــداً علــــى ثلاثــــة أحــــرف، لأن  )٥(تــــرخیم المنــــادى

  الثلاثي أقل الأصول، وأنْ یكون مستغاثاً به وألا یكون مندوباً.
 

 لكنْ العاطفة -٨

لمجــيء لكــنْ عاطفــة، أنْ تكــون مســبوقة بنفــي فقــالوا:  )٦(اشــترط البصــریون

الكوفیــون العطــف بهــا (لا یجــوز العطــف بلكــنْ بعــد الإیجــاب)، بینمــا أجــاز 

بعـــد الإیجــــاب، وابــــن معطـــي تــــابع البصــــریین فــــي هـــذا الشــــرط فقــــال فــــي 

                                                
ط بــدون ســنة  /١/١٩٧/شــرح الجمــل للزجــاجي لابــن خــروف الاشــبیلي تحقیــق دكتــورة/ ســلوى عــرب  )١(

 ).٢٢مطابع جامعة ام القرى/ الرسائل العلمیة رقم /هـ١٤١٩
 .٢١٢الخمسون لابن معطي ص الفصول  )٢(
 .٣٤٢-٣٤١/ ١الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  )٣(
 .٢١١الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .١/٦٠شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي  )٥(
 .٢/٤٨٤الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  )٦(



 

 ٦٧

(ولكــــن للاســــتدراك بعــــد الجحــــد)، والجحــــد هــــو النفــــي، وهــــو  )١(الفصــــول

  مصطلح كوفي، كما سیمر بنا. 

  
 

 العطف على المضمر المجرور -٩

 : (إنّه لا یجوز العطف على الضمیر المجرور إلا بإعادة)٢(قال البصریون

، مؤیـــداً )٣(الجـــار)، بینمـــا أجـــاز الكوفیـــون ذلـــك وقـــال أبـــو القاســـم الزجـــاجي

ـــــــم أن الأســـــــماء كلهـــــــا یعطـــــــف علیهـــــــا إلا المضـــــــمور  للبصـــــــریین: (واعل

المخفــوض، فـــإن العطـــف علیــه غیـــر جـــائز إلا بإعــادة الخـــافض، كقولـــك: 

مـررت بـك وبزیـد ودخلـت إلیـه وإلـى عمـرو، ولـو قلـت مـررت بـه وزیـد كـان 

البصــــریین البتــــة، إلا فــــي ضــــرورة الشــــعر، وقــــد قبّحــــه  غیــــر جــــائز عنــــد

 وأتّقُــوا االله الــذي تَسَــاءَلُوْنَ بِــه( )٤(الكوفیــون وأجــازوه مــع قبحــه، قــرأ حمــزة

) بـالخفض، عطفــاً علــى المضــمر المخفـوض، والقــراء غیــره قــرأوا، والأرْحَــامِ 

  بالنصب على االله عزّ وجل). 

  

كـر ذلـك فـي كـل مـن الفصـول وقد اختار ابن معطي رأي البصریین، فقـد ذ

: (وكل الأسماء یعطف بعضـها علـى بعـض، )٥(والألفیة، فقال في الفصول

وكذلك الأفعال، إلا المضمر المجرور فلا یعطف علیه إلا بإعادة الجار). 

ویبـــدو لنـــا واضـــحاً تـــأثر ابـــن معطـــي بـــأبي القاســـم الزجـــاجي فـــي رأیـــه، ولا 

قــد وضــع الجزولــي مقدمتــه غرابــة فــي ذلــك فهــو أســتاذ أســتاذه الجزولــي، و 

                                                
 .٢٣٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(
 .٢/٤٦٣في مسائل الخلاف لابن الأنباري الإنصاف  )٢(
ـــد الســـلام هـــارون ص  )٣( ســـنة  /٣ط  /٣٢٠/٣٢١مجـــالس العلمـــاء لأبـــي القاســـم الزجـــاجي تحقیـــق عب

 هـ/ مكتبة الخانجي القاهرة.١٤٢٠ –م ١٩٢٠
 .١سورة النساء الآیة رقم )٤(
 .٢٣٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(



 

 ٦٨

وقــــد قــــال ابــــن معطــــي فــــي الألفیــــة  )١(٠المشــــهورة علــــى جمــــل الزجــــاجي

  )٢(بخصوص إعادة الخافض
  

  عَلَیه جِيءْ بِمَا بِه جَرَرْتاَ  والمُضْمَرُ المَجْرُوْرُ إنْ عَطَفْتاَ   

  وشَذَّ مِنْهُ بِــكَ والأیـامِ     نَحْو مَضَى بِهِ وبالغُـــلامِ   

أن عــدم إعــادة الخــافض شــاذ لقولــه (وشــذّ منــه بــك فیــرى ابــن معطــي   

  والأیام). 

  

  التنازع في عمل الفعل  -١٠

وحقیقتـه أنْ یتنـازع فعـلان كلاهمـا اسـماً واحـداً، وقـد نقـل ابـن معطـي وجهـة 

: (فمذهب البصریین )٣(نظر كل من البصریین والكوفیین فقال في الفصول

والكوفیــون … ر لــلأول فــي هــذا البــاب: أن یعطــوا الظــاهر للثــاني والضــمی

بعكسهم وهو أنهم یعطوا الظاهر للأول والمضمر للثاني فیقولـون: ضـربني 

وضـربتُ زیـداً، ولـو كـان علـى مـا قـالوا لوجـب الضـمیر فـي الثـاني). ویبـدو 

جلیاً میل ابن معطي للبصریین وذلك فـي تعلیقـه علـى كـلام الكـوفیین (ولـو 

  …). كان على ما قالوا 

  

ابـــــــن معطــــــي للمدرســـــــة البصــــــریة فـــــــي إیثـــــــاره  كــــــذلك یبـــــــدو میــــــل -١١

ــــذي یســــمیه  ــــل اســــتعماله الجــــر إلا فیمــــا نــــدر وال ــــك مث لمصــــطلحاتها، وذل

الكوفیون بالخفض، والتمییز الذي یسـمیه الكوفیـون بالتفسـیر (والـذي تحـرر 

في استعماله) والبدل الذي یسمیه الكوفیون بالترجمة، والظرف الذي یسمیه 

وحــــــروف الجـــــر التــــــي یســــــمیها الكوفیــــــون الكوفیـــــون الصــــــفة أو المحــــــل، 
                                                

دمـة فـي غایـة الإیجـاز، وقـد سـماها صـاحبها بالقـانون، واشـتهرت (وسمیت بالمقدمة الجزولیة وهي مق )١(

فیما بعد بالجزولیة، وهي مع إیجازها تشتمل على كثیر من النحو ولم یسبق إلى مثلها) الأشـباه والنظـائر 

 .١/٢٣٤في النحو للسیوطي تحقیـق د/ عبد العالم سالم مكرم 
 .٣١ألفیة ابن معطي ص  )٢(
كــذلك أنظــر الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف لابــن  /٢٢٨/٢٢٩معطــي ص الفصــول الخمســون لابــن  )٣(

 .١/٨٣الأنباري 



 

 ٦٩

بالإضــافة، والممنـــوع مــن الصـــرف الــذي یســـمیه الكوفیــون بـــالمجري وغیـــر 

ــــون بــــواو الصــــرف  وغیــــر … المجــــري، وواو المعیــــة التــــي یســــمیها الكوفی

  . )١(ذلك

  

  ه ابن معطي للكوفییند/ما مال فی

ـــم یكـــن    كمـــا ســـبق ومـــرّ بنـــا أنّ ابـــن معطـــي بصـــري المـــذهب، ولكنـــه ل

متعصباً، بل كانت له شخصیة مستقلة، وافق البصریین في العدیـد مـن  بصریاً 

القضــــایا النحویــــة ، ولكنّــــه أبــــاح لنفســــه أنْ یأخــــذ بــــرأي غیــــرهم مــــن الكــــوفیین 

والبغــدادیین، إذا رأى الصــواب فــي ذلــك، ومــن الأشــیاء التــي أیــد فیهــا الكــوفیین 

  وسنبدأ بما انتهینا عنده وهو المصطلحات. 

  

ــــةاســــتعمل ابــــن معطــــ -١ ، علــــى ســــبیل )٢(ي بعــــض المصــــطلحات الكوفی

المثـــال ســـمُوا حـــروف النفـــي بحـــروف الجحـــد (أي الإنكـــار) كمـــا أنهـــم 

اســتعملوا كلمــة التفســیر بــدلاً مــن التمییــز وقــد تــابعهم ابــن معطــي فــي 

 ذلك، كذلك في الفعل الذي لم یسم فاعله إشارة إلى المبني للمجهول. 

 

ابــن معطــي فــي إعــراب  ســبب منــع ســكران ونحوهــا مــن الصــرف، قــال -٢

(یُمنع الوصف مع الألف والنون مـن الصـرف نحـو:  )٣(الاسم المتمكن

سكران، وكـل بنـاء علـى فعـلان یكـون مؤنثـه فعلـى). وفـي الألفیـة ذكـر 

ذلك أیضاً، ومن هذا نرى أن ابن معطـي منـع سـكران ومـا یماثلهـا مـن 

لــى الصــرف، للوصــفیة وزیــادة الألــف والنــون، وهــو بهــذا الــرأي یمیــل إ

الكوفیین الذین یذهبون إلى أن العلة في منع سكران من الصـرف هـي 

                                                

 .١٣٠نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة محمد طنطاوي ص ) ١(
 .١٦٧-١٦٦المدارس النحویة شوقي ضیف ص  )٢(
 .١٥٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(



 

 ٧٠

. ویقــول محمــود الطنــاحي : یبــدو أنــه تــابع )١(الوصــف والألــف والنــون

، أمّــا البصــریون فیــرون ســبب المنــع )٢(شــیخه الجزولــي فــي هــذا الــرأي

مــن الصــرف هــو المشــابهة. ویُضــیف محمــود الطنــاحي بــأن ابــن إیــاز 

في شرحه وقال: الألف والنون في سكران تشابهان شرح هذه المشابهة 

الألــف والهمــزة فــي نحــو صــفراء وحمــراء، وذلــك حیــث أنهمــا زائــدتان، 

وكذلك أنهمـا یتسـاویان فـي عـدد الحـروف وحركاتهـا وسـكناتها، وكـذلك 

أن صــیغتي المــذكر والمؤنــث فیهمــا مختلفتــان، فتقــول ســكران وســكرى 

 . )٣(وأحمر وحمراء

  

افة كذا إلى مفرد، فیقول: (كذا درهم) ویعتبر في أجاز ابن معطي إض -٣

هذا متابعة واضحة للكوفیین، الذین جوَّزوا إضافة كـذا إلـى المفـرد، أو 

، وقـــد ذكـــر ابـــن هشـــام ذلـــك )٤(إلـــى الجمـــع قیاســـاً إلـــى العـــدد الصـــریح

الثــــاني مــــن مخالفــــة كــــذا لأي (إنَّ تمییزهــــا واجــــب  )٥(بالتفصــــیل فقــــال

اتفاقـاً ولا بالإضـافة خلافـاً للكـوفیین، فقـد  النصب، فلا یجوز جـرّه بمـن

أجــازوا فــي غیــر تكــرار ولا عطــف أنْ یُقــال (كــذا ثــوب، وكــذا أثــواب) 

إنه یلـزم بقـول القائـل لـه  مقیاساً على العدد الصریح، ولهذا قال فقهاؤه

ــه كــذا دراهــم: ثلاثــة، وبقولــه كــذا وكــذا  عنــدي كــذا درهــم: مائــة، وبقول

كـــذا درهمـــاً: عشـــرون، وبقولـــه كـــذا وكـــذا درهمـــاً: أحـــد عشـــر، وبقولـــه 

درهمـاً: إحـدى وعشـرون، حمــلاً علـى المحقـق مــن نظـائرهن مـن العــدد 

ـــــه الأشـــــباه  الصـــــریح. كمـــــا ذكـــــر الســـــیوطي هـــــذه المتابعـــــة فـــــي كتاب

 . وأورد قول الكوفیین في هذه المسألة. )٦(والنظائر

                                                
 .٦٣شرح ألفیة ابن معطي د/ علي الشوملي ص  )١(
 .٨٠خمسون لابن معطي صالفصول ال )٢(
 أ. ٢٩، نقلاً عن المحصول في شرح الفصول لابن إیاز ورقة ٨١المصدر السابق ص  )٣(
 .١٢٤نشأة النحو تاریخ أشهر النحاة محمد طنطاوي ص  )٤(
 .١/١٨٨مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام  )٥(
 .٤/١١٨الأشباه والنظائر للسیوطي  )٦(



 

 ٧١

أن ابــن معطــي تـــابع  )١(وذكــر محمــود الطنــاحي فــي تحقیقـــه للفصــول -٤

فیین فـــي جعلـــه (الیــاء فـــي هـــذي) مــن علامـــة التأنیـــث، ویُضـــیف الكــو 

الطناحي أن ابن إیاز علق على ذلك في شرحه، وقال: سبقه إلى هـذا 

القول الزمخشري في مفصله، ویعلق بأن الأمر لیس على ما ظنّ ابن 

ـــك یوافـــق  معطـــي والزمخشـــري، فالتأنیـــث معلـــوم مـــن الصـــیغة لكـــن ذل

رة عنــدهم (ذا) والألــف زائــدة للتكبیــر مــذهب الكــوفیین، لأن اســم الإشــا

 فتكون الیاء كذلك في هذي زائدة. 

  

: أن الهـــاء تمـــال بعـــد حـــروف، وقـــد )٢(ذكـــر ابـــن معطـــي فـــي فصـــوله -٥

جمعهــا ابــن معطــي فــي (ستشــحثك خصــفة). وقــد ذكــر ابــن إیــاز فــي 

شــرحه أنّ ابــن معطــي ســها علیــه، أو أنــه أخطــأ فــي النقــل، لأن هــذه 

وقــــد ذكــــر ابــــن معطــــي  ٠المهموســــةالحــــروف هــــي تمثیــــل للحــــروف 

الحروف التي تمال الهاء بعدها في ألفیته وعدد هذه الحروف وجمعها 

 في (ذود كلب نهز شمس جَثَتْ) . 

  : )٣(وقد ذكر ذلك في الألفیة فقال

  بَعَدَ حُرُوْف بَعَد قَدْ أُبِیْنَتْ   والهَاءُ للتأَنِیِثِ قَـــدْ أُمِیْلَتْ 

  كــخِیْفة وقفا وقَدْ تَبَیْنَتْ   مْسٌ جَثَتْ فِي ذَوْدِ كَلْبٍ نَهزٍ شَ 
  

وقــال صــاحب مراتــب النحــویین ولــم یحــكِ إمالتهــا غیــر الكیســائي زعــیم 

  . )٤(المدرسة الكوفیة وناشر أفكارها وصاحب الفضل في ذلك

  

                                                
 .٢٤٧ن معطي ص الفصول الخمسون لاب )١(
 .٢٥٦المصدر السابق ص  )٢(
 .٦١ألفیة ابن معطي ص  )٣(
م ١٩٥٥/ سـنة  ٧٤مراتب النحویین لأبي الطیـب اللغـوي / تحقیـق الأسـتاذ محمـد أبـو الفضـل / ص  )٤(

 القاهرة.



 

 ٧٢

عـدد ابــن معطــي فــي فصــل التصـریف، حــروف الزیــادة وقــال: بعــد أن  -٦

التأنیــث وهــاؤه) وقــد جمــع حــروف الزیــادة ومــن حــروف الزیــادة (ألــف 

: (وقولـه هـاؤه أي هـاء )١(علق ابن إیاز في المحصول على ذلك قـائلاً 

التأنیـــــث، والأجـــــود أن یقـــــول وتـــــاؤه، لأن التـــــاء الأصـــــل لثبوتهـــــا فـــــي 

الوصــل، وإنمــا تبــدأ الهــاء حالــة الوقــف، نعــم الكــوفي یــرى أنَّ الأصــل 

 الهاء). 

ــمْ وابــن معطــي ذكــر (هــاء التأنیــث) هــذه فــي أكثــر مــن مو  قــع، ففــي العَلَ

(ومــع الألــف والنــون نحــو عثمــان وعمــران  )٢(الممنــوع مــن الصــرف قــال

وغطفان وكل بناء فیه ألف ونون زائدتان مجرد مـن هـاء التأنیـث یكـون 

علمــاً). كمــا ورد ذكــر (هــاء التأنیــث) أیضــاً فــي جمــع المــذكر والمؤنــث 

ن كـان : بالنسبة لجمع المـذكر السـالم (وشـرط هـذا الجمـع إ)٣(حیث قال

الاســـم جامـــداً، أن یكـــون مـــذكراً علمـــاً عـــاقلاً خالیـــاً مـــن (هـــاء التأنیـــث) 

وجمع المؤنث السالم ما ألحقته ألفاً وتاء مضمومة رفعاً ومكسورة نصباً 

وجراً، وما كان مفرده بهاء التأنیث حذفتها جمعاً نحو مسلمات). وهكذا 

نیــث) ویــرى وجـدنا ابــن معطــي یطلــق علــى تـاء التأنیــث قولــه: (هــاء التأ

النحویــون فـــي هـــذا تأییــد لـــرأي الكـــوفیین، الــذین یـــرون أن الأصـــل هـــو 

  الهاء.
  

ومـــن المســـائل التـــي تـــابع فیهـــا ابـــن معطـــي الكـــوفیین، فقـــد أجـــاز ابـــن  -٧

معطــي صــرف مــالا ینصــرف فــي ضــرورة الشــعر. وقــد أورد ذلــك فــي 

ـــال ـــا ضـــرائر الأشـــعار، فنحـــو صـــرف مـــالا )٤(الفصـــول حیـــث ق : (وأمَّ

 :)٥(الشاعر ینصرف) كقول

                                                
 ٢٣١نقلاً عن المحصول شرح الفصول لابن إیاز ورقـة  /٢٦٣الفـــــصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

 أ.
 .١٥٧لمصدر السابق ص ا )٢(
 .١٦٣-١٦٢المصدر السابق  )٣(
 .٢٧٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .٥٩الشاعر هو رؤبة بن العجاج والبیت من دیوانه ص  )٥(



 

 ٧٣

  (أوَالِفَاً مَكَّةَ مِنَ وَرْقِ الحِمَى)

فقــد صــرف أوالــف الممنوعــة مــن الصــرف، لأنهــا جــاءت علــى صــیغة 

منتهــى الجمــوع وهــو بهــذا یمیــل إلــى الكــوفیین، الــذین یــرون أنــه یجــوز 

 .)١(لضرورة الشعر صرف الممنوع من الصرف

بیـة تــابع : هنالـك مســألة إعرا)٢(یقـول محمـود الطنــاحي محقـق الفصــول -٨

فیها ابن معطي رأي الكوفیین، ولم یذكرها أحـد مـن شـرّاح الفصـول أو 

ــــة عمــــل الفعــــل، یقــــول ابــــن  الألفیــــة وهــــي فــــي فصــــل الأســــماء العامل

: (والمنصوب بعد أفعـل ، تمییـز أو مشـبه بـالمفعول، وكـذلك )٣(معطي

 اً خیْـرٌ عِنْـدَ رَبِـكَ ثَوَابَـ: (()٤(ما هو بمعناه، وذلك خیر وشر، قال تعالى

) فمنصــوب علــى فَــااللهُ خَیْــرٌ حَافِظــاً : ()٥() وأمــا قولــه تعــالىوخَیْــرٌ أَمَــلاً 

(وهـذه القـراءة قــرأ  )٦(الحـال لا علـى التمییـز)). ویكمـل محقــق الفصـول

ــرُ حِفْظَــاً  فــااللهُ بهــا جمهــور الكــوفیین). جــاء فــي تفســیر القرطبــي ( ) خَیْ

مرو وعاصم، وقـرأ نصباً على التمییز، وهذه قراءة أهل المدینة وأبي ع

 سائر الكوفیین حافظاً على الحال.

  

  لبغدادیینابن معطي ل ههـ/ما مال فی

والمدرســـة البغدادیـــة هـــي التـــي مزجـــت بـــین النحـــو البصـــري والكـــوفي،   

موثرة في الجملة آراء البصریین، وهي تقوم على الانتخاب من آراء المدرستین 

ادَهـا تتلمـذوا علـى یـد المبـرد (وهـو السابقتین، ویفسـر النحـاة لهـذا الأمـر بـأنّ روَّ 

بصــري)وثعلب (وهـــو كــوفي). وأهـــم روَّادَهـــا هــم: ابـــن كیســان، الزجـــاجي، أبـــو 

                                                
 .٢/٤٩٣الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  )١(
 .٨٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(
 .٢٢٢المصدر السابق ص  )٣(
 .٤٦هف الآیة رقم سورة الك )٤(
 .٦٤سورة یوسف الآیة رقم  )٥(
 .٨٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٦(



 

 ٧٤

ومــنهم مــن یجعــل ابــن جنــي بغــدادیاً  )١(علــي الفارســي، ابــن یعــیش والزمخشــري

  وبعض النحاة یجعله بصریاً.

ك وابن معطي واحد من الذین أخذوا بآراء المدرسة البغدادیـة، ویبـدو ذلـ  

  واضحاً من خلال متابعاته واختیاراته. ومن ما مال به للبغدادیین: 

  

   تقدیم خبر لیس علیها، فقد اختلف النحاة في هذا الأمر، فالذین منعـوا

التقــــدیم احتجـــــوا بــــأنَّ لـــــیس فعــــل غیـــــر متصــــرف فـــــلا یجــــري مجـــــرى 

المتصـرف، فمـا كـان غیـر متصـرف فـي نفسـه فینبغـي ألا یتصـرف فـي 

مــــانعوا التقــــدیم، الكوفیــــون والمبــــرد والزجــــاج وابــــن عملــــه. ومــــن الــــذین 

ـا الـذین أبــاحوه، فقـالوا بجـواز التقـدیم مثــل: قائمـاً لـیس زیــد،  السـراج، وأمَّ

ومــــنهم أبــــو علــــي الفارســــي وابــــن برهــــان وغیــــرهم. وقــــد احتجــــوا بقولــــه 

ــیْسَ مَصْــرُوفَاً عَــنْهُمْ : ()٢(تعــالى ــأتِیْهمْ لَ ) صــدق االله العظــیم، أَلا یــوم یَ

أجاز ابن معطي أیضاً هذا التقدیم فقد قال في الألفیة بعد أن عـدد وقد 

 كان وأخواتها:

  فِیهَا علَیهَا وَعَلَى اسْمِهَا اشْتَهَرْ     والسّبعَةُ الأولَىَ تَقّدمَ الخَبَرْ 
  

  )٣(واحتج بالآیة السابقة نفسها
  

  قسم ابن معطي جملة خبر المبتدأ إلى أربعة أقسـام: مبتـدأ وخبـر، فعـل

ل، شــــــرط وجــــــزاء، ظــــــرف أو جــــــار ومجــــــرور. وهــــــذا هــــــو رأي وفاعــــــ

: (وجملة الخبر على أربعة أضرب اسمیة وفعلیـة )٤(الزمخشري، إذ قال

وجمــیعهم مــن  )٥(وشــرطیة وظرفیــة) وكــذلك تــابع فیــه أبــا علــي الفارســي

 روّاد المدرسة البغدادیة. 

                                                

 .٢٤٦-٢٤٥المدارس النحویة شوقي ضیف ص ) ١(

 .٢٨سورة هود الآیة رقم) ٢(

 .١/٦٤شرح ألفیة ابن معطي تحقیق د/ علي الشوملي ) ٣(
 لجیل للنشر والطباعة بیروت.دار ا /سنة بدون /٢/ ط٢٤المفصل في علم العربیة للزمخشري ص  )٤(
 .١/٦٦شرح ألفیة ابن معطي د. علي الشوملي  )٥(



 

 ٧٥

  و/ متابعاته لمن سبقوه واختیاراته منهم

رضــت لنــا، أن ابــن معطــي انفــرد بــبعض ظهــر لنــا مــن المــادة التــي ع  

الآراء النحویــــة، وأیــــد كــــذلك كلتــــا المدرســــتین البصــــریة والكوفیــــة فــــي بعــــض 

المســــائل، وأخــــذ بــــبعض آراء المدرســــة البغدادیــــة ، والتــــي ســــنرى المزیــــد مــــن 

متابعتـه لآرائهـا مـن خــلال متابعاتـه ، التـي طـوَّف فیهــا واختـار وتـابع غیـره مــن 

  ك: العلماء والشیوخ ومن ذل

: (اللفـــظ )١(تـــابع ابـــن معطـــي شـــیخه الجزولـــي فـــي تعریفـــه للكـــلام بأنّـــه -١

المركــب المفیــد بالوضــع). وهــذا هــو نفــس تعریــف شــیخه الجزولــي فــي 

كذلك تابعه في تعریفه للحـرف فقـد قـال ابـن معطـي فـي حـد  )٢(مقدمته

: (حـــدّ الحــــرف كلمـــة لا تـــدل علــــى معنـــى إلا فـــي غیرهــــا) )٣(الحـــرف

(والحـرف كـل كلمـة لا تـدل علـى معنـى فـي نفسـها : )٤(والجزولـي یقـول

 لكن في غیرها) فالتشابه واضح بین التعریفین. 
  

مـن علامـات الحـرف: (ألاّ یقبـل علامـات الأسـماء  )٥(ذكر ابن معطـي -٢

ــا )٦(ولا علامــات الأفعــال) وتــابع فــي ذلــك ابــن جنــي الــذي یقــول : (وأمّ

علـى معنـى  الحرف فهو ما لا یحسن فیه علامات الاسم والفعـل ویـدل

 في غیره). 
  

فـي موانـع الاسـم مـن الصـرف: (وإنمـا یمنـع الاسـم  )٧(ذكر ابـن معطـي -٣

 من الصرف وجود علتین فرعیتین من فروع تسعة).

                                                

 .١٤٩الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

/ســـنة ١/ط١/١٩٦شــرح المقدمـــة الجزولیـــة لأبـــي علـــي الشـــلوبین دراســـة وتحقیـــق د/ تركـــي العتیبـــي ) ٢(

 م مكتبة الرشد الریاض. ١٩٩٣

 . ١٥٣الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٣(

 .١/٢١٧شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٤(

 .١٥٣الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٥(

م مكتبــــة ٢٠٠٠ / ١ط / ٩٧شــــرح اللمــــع فــــي النحــــو لابــــن جنــــي، تــــألیف الواســــطي الضــــریر ص ) ٦(

 الخانجي بالقاهرة.  

 .١٥٦الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٧(



 

 ٧٦

ــــي، قــــال  ــــك كــــل مــــن الزمخشــــري وابــــن جن وقــــد تــــابع ابــــن معطــــي فــــي ذل

: (والاسم یمنع من الصرف متى اجتمع فیه اثنان )١(الزمخشري في مفصله

: (والأســباب المانعــة )٢(كــذلك قــال ابــن جنــي فــي اللمــع مــن أســباب تســعة)

للصرف تسعة). كما تابع ابن معطـي الزمخشـري عنـدما تحـدث عـن موانـع 

. والزمخشــري عــدد موانــع الصــرف وقــال: (وهــي )٣(الصــرف فبــدأ بــالتعریف

  فبدأ بالتعریف أیضاً.  )٤()…العلمیة و

 

: )٥(ر، قــالذكــر ابــن معطــي فــي فصــوله أنّ الحــرف یُبْنَــى علــى الكســ -٤

(نحو بزیدٍ وجَیْر). ویقول ابن إیاز (اعتبار المصنف جیر حرفـاً، تـابع 

: (والبنــاء علــى الكســر یكــون فــي )٦(فیــه ابــن جنــي) فقــد قــال ابــن جنــي

 الحروف في جیر، وفي یاء الإضافة ولامها). 

 

ـــه  )٧(ذكـــر ابـــن معطـــي -٥ أنّ وجـــه مضـــارعة الفعـــل المضـــارع للاســـم (إنّ

الاســم مبهمــاً، ویخــتص كمــا یخــتص، وتــدخل  یكــون مبهمــاً كمــا یكــون

علیــه لام الابتــداء كمــا تــدخل علــى الاســم) وقــد تــابع فــي ذلــك شــیخه 

: (وإنما أعرب من الأفعـال مـا أعـرب لمضـارعته )٨(الجزولي الذي قال

الاسم، ومضارعته من ثلاثة أوجه: الإبهام، والتخصیص، ودخـول لام 

هـذه المسـألة بكاملهـا ولـم  الابتداء) إذن فقد تابع ابن معطي شیخه في

 یخالفه في شيء منها. 

  

                                                

 .١٦المفصل في علم العربیة للزمخشري ص ) ١(

 .١٩٧شرح اللمع في النحو لابن جني تألیف الواسطي الضریر ص ) ٢(

 .١٥٦الفصول الخمسون لابن معطي ) ٣(

 .١٦المفصل في علم العربیة للزمخشري ص ) ٤(

 . ١٦٩الفصول لابن معطي ص ) ٥(

 .٩شرح اللمع في النحو لابن جني تألیف الواسطي الضریر ص ) ٦(

 .١٦٣الفصول الخمسون لابن معطي ) ٧(

 .١/٢٥٩شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٨(



 

 ٧٧

كــــذلك فــــي تقســــیم الأفعــــال للأزمنـــــة الثلاثــــة، قــــال ابــــن معطــــي فـــــي  -٦

: (وتنقســــم وضــــعاً إلــــى: مــــاض بوضــــعه كفعــــل، ومســــتقبل )١(فصــــوله

 بوضعه كافْعَلْ، ومبهم بین الحال والاستقبال). 

فــي  وقــد تــابع شــیخه الجزولــي فــي هــذا، إذ یقــول الجزولــي فــي مقدمتــه

ــــى الزمــــان ثلاثــــة أقســــام: مــــاض  )٢(بــــاب الأفعــــال (الأفعــــال بالنســــبة إل

  بالوضع كَفَعلَ، ومستقبل بالوضع كافْعَلْ، ومبهم بالوضع كیَفْعَلُ). 

  

تـــابع ابـــن معطـــي شـــیخه الجزولـــي فـــي إعـــراب الأســـماء فقـــد قـــال فـــي  -٧

 الألفیة:

  

  للأسْمَاءِ الأَصْلُ فِي الإعْرَابِ     القولُ فِي الإعْرَابِ والبِنَاءِ 

  

: (وأصـل )٣(وهو رأي البصریین، وقد تابع فیه أیضاً الجزولي الذي قال

  الإعراب للأسماء). 

تابع ابن معطي أیضاً شیخه الجزولي في بیان حالة الفعل مع الفاعـل  -٨

(وكــل فعــل لا یتعــدى فإنــه یجــوز تعدیتــه بحــرف  )٤(فقــال ابــن معطــي

ي عند الإطلاق لابد فیـه في مقدمته :(والمتعد )٥(الجر) وقال الجزولي

من شیئین: أن یكـون لـه منصـوب، وأن یكـون ذلـك المنصـوب رُفِـع بـه 

الفعـــل فـــإن تعـــذر أحـــدهما، لـــم یكـــن متعـــدیاً علـــى الإطـــلاق، بـــل یعتـــد 

 بحرف الجر). 

  

 

                                                

 .١٧٠الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 .٢/٤٥٧شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٢(

 .١/٢٥٤المصدر السابق ) ٣(

 .١٧٢الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٤(

 .٢/٦٩٧شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٥(



 

 ٧٨

تـابع ابــن معطـي أیضــاً أبـا ســعید السـیراقي فــي إعـراب حبــذا حـین قــال  -٩

اســماً واحــداً یرفــع (حبــذا فعــل ركــب مــع فاعلــه، فصــار  )١(فــي فصــوله

بالابتداء). وكأنك قلت المحبوب زید، وهو رأي السیرافي كما نقله ابـن 

 . )٢(إیاز

 

تـــابع ابـــن معطـــي الجزولـــي فـــي تعریـــف المـــبهم مـــن ظـــرف المكـــان،  -١٠

(فـالمبهم مـن الأمكنـة مـا لا یسـتحق ذلـك الاسـم،  )٣(حیث قال فـي الفصـول

ي مـــا معناهـــا) ویقـــول إلا بالإضـــافة إلـــى غیـــره، وهـــي الجهـــات الســـت وفـــ

(والمـبهم مـا لـه اسـم بالإضـافة إلـى غیـره، ومـا هـو  )٤(الجزولـي فـي المقدمـة

  مثله) ویقول الشلوبین ویُقصد بغیره أسماء الجهات الست. 

  

تـابع ابـن معطــي الزمخشـري فــي قولـه (حموهـا) عنــدما عـدد الأســماء  -١١

جــاءني أبــوه : ()٦(والزمخشــري ذكــر ذلــك أیضــاً فــي مفصــله قــائلاً  )٥(الســتة

  وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال).

  

وشــبهوا بــإنَّ حــرف النفــي وهــو (لا) إذا أریــد بــه  )٧(قــال ابــن معطــي -١٢

المبالغـة فــي النفـي، كقولــك: لا رجــل فـي الــدار، فهــي تنصـب الاســم وترفــع 

الخبر ولكـن الاسـم معهـا مبنـي إذا كـان مفـرداً، فـإذا كـان مضـافاً أو مشـبهاً 

صـبه نحـو قولـك: (لا ذا نجـدة غیـر بطـل). فقـد تـابع فـي بالمضاف وجب ن

قوله: فهي تنصب الاسم وترفع الخبر كل من الأخفش والمبرد والزمخشري 

                                                

 .١٧٨الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 ب.٨٥عن المحصول في شرح الفصول لابن إیاز ورقة  /نقلاً  ١٧٨المصدر السابق ص ) ٢(

 .١٨٥المصدر السابق ص ) ٣(

 .٢/٧٢٢شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٤(

 .١٥٩الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٥(

 .١٦المفصل في علم العربیة للزمخشري ص ) ٦(

 .  ٢٠٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  ) ٧(



 

 ٧٩

(وهــي كمـا ذكــرت محمولـة علــى إنّ، فلــذلك  )١(الـذي ذكــر ذلـك فــي مفصـله

  نصب بها الاسم ورفع بها الخبر).

   

لـى قسـمین: مـا تابع ابن معطي شیخه الجزولي، في تقسـیم الجـوازم إ -١٣

: (الجـازم )٢(یجزم فعلاً واحداً، وما یجزم فعلین إذ قال الجزولي فـي مقدمتـه

  قسمان: جازم لفعل واحد وجازم لفعلین). 

  

: (أنّه قد تدخل البـاء )٣(ذكر ابن معطي في الكلام على ما الحجازیة -١٤

في خبرها) وقـد تـابع الزمخشـري فـي هـذا الـرأي، حیـث قـال الزمخشـري فـي 

(ودخول الباء في الخبر نحو قولك: ما زید بمنطلـق، إنمـا یصـح  )٤(همفصل

  على لغة أهل الحجاز، لأنك لا تقول: زید بمنطلق). 

تابع ابن معطي كل مـن ابـن جنـي والزجـاجي فـي: إعـراب مـذ ومنـذ،  -١٥

: (وهمــا فــي ابتــداء الغایــة فــي الزمــان بمنزلــة مــن فــي )٥(فقــال فــي الفصــول

ظرفین، ارتفع ما بعدهما على الابتداء وهما الخبـر، غایة المكان، فإن كانا 

 )٦(فتقــول: مــا رأیــتهم مــذ یــوم الجمعــة) وقــد علــق ابــن إیــاز علــى هــذا القــول

ـــابع فـــي هـــذا أبـــا الفـــتح  (ارتفـــع مـــا بعـــدهما علـــى الابتـــداء وهمـــا الخبـــر) ت

والزجاجي، والتقدیر بیني وبین لقائه یومان. أما ابن جني فقد قـال فـي هـذه 

  (ولا تقع مذ إذا كانت اسماً إلا مبتدأه). )٧(المسألة

                                                

 .٧٤المفصل في علم العربیة للزمخشري ص  )١(

 .٢/٤٨٢شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین ) ٢(

 .٢٠٨الفصول لابن معطي ص ) ٣(

 .٨٢المفصل في علم العربیة للزمخشري ص ) ٤(

 .٢١٧الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٥(

 أ. ١٥٧نقلاً عن المحصول في شرح الفصول لابن إیاز ورقة  /١٢٤المصدر السابق ص ) ٦(
 .٩٧شرح اللمع في النحو لابن جني تألیف الواسطي الضریر ص  )٧(



 

 ٨٠

(فــإذا كــان معنــى الكــلام بینــي وبینــه كــذا وكــذا،  )١(ویقــول فــي مؤلــف آخــر

ــا مــذ لیلتــان، فترفــع لأن  فــارفع بهمــا، تقــول: مــا رأیتــه مــذ یومــان، ومــا زارن

معنى الكلام: بیني وبین الرؤیة یومان) فالرفع إذن على الابتـداء، كمـا ورد 

كمــا أســلفت، ویكــون ابــن معطــي تــابع ابــن جنــي فــي هــذا  فــي شــرح اللمــع

  الرأي. 

(منذ تخفض ما بعدها على كـل  )٢(أما متابعته للزجاجي، فقد قال الزجاجي

حال، وهي فـي الزمـان بمنزلـة مـن فـي سـائر الأسـماء، تقـول: مـا رأیتـه منـذ 

یومین، وأمّا مذ فترفـع مـا مضـى، كقولـك: مـا رأیتـه مـذ یومـان، لأنـه مـاض 

ولعلنـا نلاحـظ  ٠بالابتداء وخبره مذ والتقدیر بیني وبـین لقائـه یومـان) مرفوع

أن الزجــاجي یفــرِّق بــین منــذ ومــذ حیــث أنّ منــذ تخفــض مــا بعــدها فتكــون 

  المتابعة في مذ. 
  

أنّ أســـماء الأفعـــال تنقســـم إلــــى:  )٣(ذكـــر ابـــن معطـــي فـــي الفصـــول -١٦

أي اكفـف، وصَـهْ   متعدیة وغیر متعدیة ثمّ قال: (وغیر المتعـدي نحـو: مَـهْ 

ولا شــك أنــه تبــع الزمخشــري إذ قــال فــي مفصــله بعــد …) أي اسـكت، وإیــه 

: وغیر المتعدي نحو قولك: (صه أي اسكت، ومَهْ  )٤(أن عدد المتعدي قال

ــیهم جعــل مــه غیــر  )٥(وقــد أنكــر بعــض النحــویین…) أي اكفــف، وإیــه  عل

  متعدي، وقالوا: إنّ اكفف متعدي لأننا نقول أكفف زیدا.

ــــى مراتــــب -١٧ (دنیــــا  )٦(وفــــي المبهمــــات قسّــــم ابــــن معطــــي الإشــــارات إل

إنـه تــابع شـیخه الجزولــي  )٧(ووسـطى وقصـوى) ویقــول ابـن إیــاز فـي شــرحه

                                                
،  ٢٣٩توجیه اللمع للعلامة ابن الخباز شرح كتاب اللمع لابن جني تحقیق د/ فایز تركي دیـاب ص  )١(

 دار السلام للطباعة والنشر القاهرة. / م٢٠٠٢سنة  / ١ط 
 .٤٥زة العلوي ص المنهاج في شرح جمل الزجاجي تألیف یحي ابن حم )٢(
 .٢٢٣الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(
 .١٥١المفصل في العربیة للزمخشري ص  )٤(
 ب. ١٦٥نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /١٢٤الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(
 .٢٣٠المصدر السابق ص  )٦(
 أ. ١٧٩، نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة ١٢٤المصدر السابق ص  )٧(



 

 ٨١

في حواشیه، وذلك باستعماله (دنیـا ووسـطى وقصـوى) دون تعریـف بـأل أو 

إضـــافة، ویـــرى ابـــن إیـــاز أن ذلـــك خطـــأ وقـــع فیـــه الاثنـــان. وقـــد تـــابع ابـــن 

جعــــل أســــماء الإشــــارة مراتــــب دنیــــا ووســــطى وقصــــوى  معطــــي أیضــــاً فــــي

  . )١(الزجاجي الذي قسمها إلى ثلاثة أقسام أیضاً: البعید والمتوسط والقریب

  

وفــي الفصــل الخــامس مــن البــاب الرابــع، وفــي تعــداد أنــواع المعــارف  -١٨

كـذلك ذكـر هــذا التعریـف بــاللام  )٢(ذكـر ابـن معطــي المعـرف بـاللام وحــدها

  :  )٣(لفي ألفیته حیث قا

  

  أولـُـهَا الأعْلامُ ثمَُّ المُضَمَرْ   أمّا المعـــارفُ فَخَمْسٌ تُذْكَرْ   

فْ      باللامِ والمُضَافُ لاسْمٍ یُعْرَفْ   والمُبْهَم المَخْصُوصُ والمُعَرَّ

  

واعتبــار ابــن معطــي المعــرف الــلام فقــط، تــابع فیــه ســیبویه، ومعــروف أن 

قــــائلاً  )٤(ر ذلــــك الشــــیخ خالــــدالمســــألة فیهــــا خــــلاف بــــین النحــــاة، فقــــد ذكــــ

  (المُعرّف اللام وحدها عند سیبویه وهنالك مذاهب ثلاثة في الهمزة).

في فصـل التوابـع (أن النعـت أسـبق التوابـع وهـي  )٥(جعل ابن معطي -١٩

أربعــة: النعــت والعطــف والتوكیــد والبــدل) وقــد تــابع ابــن معطــي فــي أســبقیة 

: (إذا )٦(اســم الزجــاجي الــذي قــالالنعــت علــى بقیــة التوابــع الأخــرى، أبــا الق

اجتمعــت التوابــع بــدأت بالنعــت، ثــم التوكیــد، ثــم البــدل، ثــم العطــف، وســبب 

  تقدم النعت على التوكید، أنك لا تؤكد الشيء إلا بعد معرفته واستقراره). 
  

                                                
م/ دار ١٩٨٠/ط بـدون /سـنة ١/٢٠١شرح جمل الزجـاجي لابـن عصـفور تحقیـق صـاحب أبـو جنـاح  )١(

 الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل.
 .٢٣٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(
 .٢٣ألفیة ابن معطي ص  )٣(
 .١/١٤٨شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد الأزهري  )٤(
 .٢٣٤ص  الفصول الخمسون لابن معطي )٥(
 .١/٢٧١شرح جمل الزجاجي لابن عصفور  )٦(



 

 ٨٢

 )١(وفــي نفــس فصــل التوابــع، والحــدیث عــن النعــت قــال ابــن معطــي -٢٠

قــــال ابــــن  ٠أو فعــــل أو صــــناعة)(والنعــــت المشــــتق: إمــــا حلیــــة أو نســــب 

: ((الحلیة الأمر الظاهر علـى الموصـوف كـالطول والقصـر والسـواد )٢(إیاز

والبیاض والعور والتحلیة منها، وقد أتى بهـا أبـو الفـتح ابـن جنـي الـذي قـال 

: (اعلـم أن الوصـف لفـظ یتبـع الموصـوف تحلیـة)) فبهـذا یكـون )٣(فـي لمعـه

ه للنعت المشتق لقوله: (إما حلیـة ابن معطي قد تابع ابن جني في توضیح

  ، على نظیر ابن جني الذي جعل الوصف لفظ یتبع الموصوف تحلیة). 
  

وفــي الفصــل الثــامن مــن البــاب الرابــع ومــا زال الكــلام علــى التوابــع،  -٢١

، وقـــد تـــابع )٤(قسّــم ابـــن معطـــي التوكیـــد إلـــى: توكیـــد تكـــرار وتوكیـــد إحاطـــة

ل الجزولـــي فـــي مقدمتـــه فـــي بـــاب شـــیخه الجزولـــي فـــي هـــذا الأمـــر ، إذ قـــا

وقــد خطّــأ ابــن إیــاز الشــیخ الجزولــي  ٠(التوكیــد تكــرار وإحاطــة) )٥(التوكیــد

وتلمیــذه ابــن معطــي فــي هــذا الأمــر، فهــو یــرى أن تقســیمهما التوكیــد إلــى 

تكـرار وإحاطــة باطـل، لأنــه یـرى أن الإحاطــة هـي نفســها تكـرار ویقــول: إذا 

كـل القــوم فهـم القــوم بأعیـانهم علــى  قلـت قـام القــوم كلهـم، فــإن كلهـم بمعنــى

حد قوله، فلذلك یرى التكرار لازم للأمرین، ویقـول : وعـذرهما یعنـي الشـیخ 

وتلمیذه أنهما یریـدان أن التوكیـد تـارة یكـون بتكـرار مـن دون إحاطـة وأخـرى 

  . )٦(بتكرار وإحاطة

وفــي الفصــل الســادس مــن البــاب الأخیــر، وتحــت عنــوان فــي الإمالــة  -٢٢

: (وللإمالة موجبـات وموانـع) ثـم عـدد موجباتهـا )١(قال ابن معطي والهجاء،

                                                
 .٢٣٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(
 ب.١٨٦نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /١٢٦نفس المصدر السابق ص  )٢(
 .٢٥٧توجیه اللمع للعلامة ابن الخباز تحقیق فایز زكي محمد دیاب  ص  )٣(
 .٢٣٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(
 .٢/٦٧٥شرح المقدمة الجزولیة للشلوبین  )٥(
 ب.١٨٨نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /١٢٧-١٢٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٦(
 .٢٥٦ص  فصول الخمسونال )١(



 

 ٨٣

وموانعهـــا. وقـــد تـــابع ابـــن معطـــي فـــي قولـــه: وللإمالـــة موجبـــات، أبـــا علـــي 

  قال: (وللإمالة أسباب توجبها).  )٢(الفارسي، الذي ذكر في كتابه التكملة

  

 )٣(ذكر ابن معطي في الفصول في الفصل الثامن من الباب الأخیـر -٢٣

ــا حــروف الإبــدال فیجمعهــا اجهــدتم  تحــت عنــوان فــي التصــریف قــال: (وأمّ

ماعدا السین  –طاوین) فجعلها أحد عشر حرفاً، ثمانیة من حروف الزیادة 

وثلاثة من غیرها هي الطاء والدال والجیم. وقد اختار ابن معطي  –واللام 

ن رأي ســیبویه والمبــرد، ویضــیف ابــن إیــاز أنــه أیضــاً تــابع ابــن الســراج وابــ

  .)٤(جني

(حروف الإبـدال أحـد عشـر حرفـاً،  )٥(أما سیبویه فقد قال في فصل الإبدال

وهي ثمانیة أحرف من الحروف الأولى وثلاثة من غیرهـا) أمـا أبـو العبـاس 

: (وهي أحـد عشـر حرفـاً، منهـا ثمانیـة مـن حـروف الزوائـد  )٦(المبرد فقد قال

من حـروف الزوائـد فهـي: وثلاثة من غیرها، وأمَا الثلاثة التي تبدل ولیست 

أولهــا حـــرف الطـــاء وحـــروف الإطبـــاق وثانیهــا الـــدال وثالثهـــا الجـــیم) وعـــدّد 

حـــروف الزوائـــد وهـــي: الألـــف والـــواو والیـــاء والهمـــزة والتـــاء والهـــاء والمـــیم 

  والنون. 
  

ذكر ابن معطي في آخر فصل من فصوله الخمسین، وتحت عنوان  -٢٤

ومــــن ضـــرائر الأشـــعار یجــــوز : ()١(فـــي الإدغـــام و ضــــرائر الأشـــعار قـــال

                                                
م / ١٩٨١/ ســنة ١/ ط ٥٢٨التكملــة لأبــي علــي الفارســي تحقیــق ودراســة د/ كــاظم الجرجــاني/ ص  )٢(

 الموصل.مطابع دار الكتاب والنشر جامعة 
 .٢٦٣الفصول الخمسون ص  )٣(
 .١٢٧المصدر السابق ص  )٤(
 .٤/٢٣٧الكتاب لسیبویه  )٥(
 /م ١٩٦٣سـنة  /، ط بـدون١/٦١المقتضب لأبي العباس المبـرد تحقیـق محمـد عبـد الخـالق عضـیمة  )٦(

 عالم الكتب بیروت.
 .٢٧٣الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(



 

 ٨٤

الحــذف مــن الحــروف والظــروف وهــو نــوع مــن التــرخیم) وقــد استشــهد ابــن 

  معطي ببیت شاعر مجهول فقال: 

  كَي لا یُحِسَّانِ مِنْ بُعْرَانِنَا أثَرْا    أوَرَاعیَانِ لبُعْرَانٍ لَنَا شَرَدَتْ   

  

ن وابــ )٢(ومــن معنــى البیــت یریــد كیــف لا یَحسّــان؟ ومعــروف أن كیــف اســم

معطـــي یقـــول: یجـــوز الحـــذف مـــن الحـــروف والظـــروف، وابـــن ایـــاز یقـــول: 

أطلق علیها الحرفیة وهي اسم لشـبهها بـالحروف علـى قاعـدة سـیبویه، فإنـه 

ربما سمى الفعل حرفاً والاسم كذلك، وأقول ربما أراد ابن معطـي أن یقـول: 

الــذي یـرى أن كیــف ظــرف فیكــون اختــار  )٣(كیـف ظــرف علــى رأي ســیبویه

  بویه في ظرفیة كیف. رأي سی

یجوِّز هذا الحذف للضرورة الشعریة فقال: (كیف ویقـال فیهـا  )٤(وابن هشام

  كي كما یقال في سوف سو) وقد استشهد ببیت قال فیه: 

  قَتْلاكُمُ ولَظَى والهَیْجَاءِ تَضْطَرِمُ   كَي تَجْنَحُونَ إلى سِلْمٍ ومَا ثئُِرْتْ 

ـــى الســـلم ولـــم ی ـــاء والمـــراد كیـــف تجنحـــون إل ثـــأر لقـــتلاكم بعـــد؟ فحـــذفت الف

وفـــي آخـــر صـــفحة مـــن صـــفحات فصـــول ابـــن  -٢٥للضـــرورة الشـــعریة. 

: (مــن ضــرائر الأشــعار الإدغــام الشــاذ كقــولهم: فــي )٥(معطــي یقــول أیضــاً 

بني الحارث: بلحارث، وفي بني العنبر: بلعنبـر) وقـد تـابع ابـن معطـي فـي 

بنــــي العنبــــر وبنــــي : (ومــــن الشــــاذ قــــولهم فــــي: )١(ذلــــك ســــیبویه الــــذي قــــال

ـــة  الحـــارث: بلعنبـــر وبلحـــارث، بحـــذف النـــون وكـــذلك یفعلـــون فـــي كـــل قبیل

یظهـــر فیهـــا لام المعرفـــة) ویقـــول الخـــوي شـــارح الفصـــول: إنـــه أیضـــاً تـــابع 

  الزجاجي في ذلك حیث ذكر ذلك في الإدغام

                                                
 .١/٢٠٦لابن هشام مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  )٢(
 .١/٢٠٦نفس المصدر السابق  )٣(
 .١/٢٠٤نفس المصدر السابق  )٤(
 .٢٧٧الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(
 .٤/٤٨٤الكتاب لسیبویه  )١(



 

 ٨٥

  الفصل الثالث 
  

  

  منهج ابن معطي في كتاب الفصول

   وفیه ثلاثة مباحث:

  

  

  مبحث الأول( طریقته في عرض المادة وأسلوبه ومصطلحاتهال

  أ/ طریقة ابن معطي في عرض المادة 

  ب/ أسلوب ابن معطي في تعریفاته وتعلیلاته وتأثره بالمنطق 

  ج/ مصطلحات ابن معطي وتعبیراته وموقفه من المصطلح النحوي 

  

  لفصول المبحث الثاني: شواهده ومعالجته للصرف وما أخذ علیه في ا

  أ/ شواهد ابن معطي من القرآن والحدیث والأثر والشعر والنثر الفصیح

  ب/ كیف عالج ابن معطي الصرف في الفصول

  ج/ المآخذ التي أخذت على ابن معطي في الفصول

  

المبحث الثالث: مقارنة بین منهجه في كتاب الفصول وكتاب البدیع في 

  علم البدیع وما تركه من أثر لمن خلفوه

  منهج ابن معطي قس كتابه البدیع في علم البدیع مقارنة بمنهجه في الفصول / أ

  ب/ الفصول في ضوء جهود الخالفین



 

 ٨٦

  المبحث الأول
  طریقته في عرض المادة وأسلوبه ومصطلحاته:

  

  

 طریقة ابن معطي في عرض المادة:أ/ 

نجـد عندما تتصفح كتاب الفصول، وتمعن النظر فـي عنواناتـه ومحتویاتـه، 

أن لابــن معطــي طریقــة متفــردة فــي عــرض مادتــه، ســواء كــان ذلــك فــي تبویبــه 

وما تحتویه الأبواب أو كان ذلـك فـي المسـمیات التـي اختارهـا لفصـوله، أو بمـا 

احتوته هـذه الفصـول، ولعلنـا نجـد بعـض الغرابـة فـي طریقتـه هـذه، خاصـة بعـد 

  وغیرهم.أن ألفنا طرق النحاة الآخرین من أمثال ابن مالك وشراحه 

فمن حیث الأبواب، فقد جعل ابن معطي أبوابه خمسة أبـواب، إذا تصـفحنا 

وجدناه، قد عالج فیه أولاً أقسام الكلام وحـدوده وثانیـاً الإعـراب،  )١(الباب الأول

متناولاً فیه الاسم المعرب والفعل المعرب ثم البنـاء، وموجباتـه، ومـا تبنـى علیـه 

  الكلمة. 

رحنا موضوعاته أمام أعیننا نجد أنـه قـد جعلـه للفعـل إذا ط )٢(والباب الثاني

والفاعـل ونائبـه ومــا یتعـدى إلیــه جمیـع الأفعـال، وأخیــراً مـا یرتفــع بفعـل مضــمر 

سَه للفعل بكل أنواعه ولمعموله.    أو ینتصب به. أي أنّ هذا الباب كرَّ

فقــد عــالج فیــه العامــل فــي المبتــدأ والخبــر ثــم الحــروف  )٣(أمــا البــاب الثالــث

اخلــــة علــــى المبتــــدأ والخبــــر (وكلاهمــــا یعمــــل عمــــل الفعــــل فــــي الاســــم) ثــــمّ الد

الحروف الناصبة والجازمـة للفعـل المضـارع ومـا یلحـق بهمـا والحـروف العاملـة 

في الأسـماء، مـن حـروف نـداء وحـروف جـر، ثـم الأسـماء العاملـة عمـل الفعـل 

ذا ثــم الأســماء التــي ســمیت بهــا الأفعــال وأخیــراً الإضــافة. أي انــه خصــص هــ

  الباب لما یعمل عمل الفعل في كل من الأسماء والأفعال. 

                                                

 .  ١٦٩-١٤٩أنظر الباب الأول في الفصول ص ) ١(

 .١٩٧-١٧٠الباب الثاني من الفصول ص  )٢(

 .٢٢٤-١٩٨ ص الباب الثالث من الفصول) ٣(



 

 ٨٧

جمع فیه المعارف من علم ومضمر ومبهمات (موصـولات  )١(والباب الرابع

وأسـماء إشــارة) ثـم معــرَّف بـاللام ومعــرَّف بالإضــافة، ثـم بــدأ فـي التوابــع وبــدأها 

)، بینمـا بالنعت ثم التوكید والعطف والبدل وقد جعلهـا ابـن معطـي (أربعـة توابـع

خمســـة توابـــع إذ جعـــل العطـــف نـــوعین، وخلاصـــة هـــذا  )٢(جعلهـــا الزمخشـــري

  الباب: إنَّه جمع بین المعارف والتوابع.

جعلـــه ابـــن معطـــي لفصـــول متفرقـــة، عـــالج فیهـــا: العـــدد  )٣(والبـــاب الأخیـــر

والمذكر والمؤنث، والتصغیر، والنسب ثمّ المقصور والممدود، فالإمالة والهجاء 

ء والأفعــال والمصــادر، ثــمّ تنــاول التصــریف ومــا بــه مــن: زیــادة وأبنیــة الأســما

وقلب وبـدل ونقـل وحـذف وإدغـام. وتنـاول فیـه الوقـف والحكایـة ثـم أخیـراً تنـاول 

ضـــرائر الأشـــعار وأورد فیهـــا ضـــرورات الشـــعر مـــن: صـــرف مـــالا ینصـــرف، 

وإبـدال احـد المثلــین حـرف مــد أو لـین، وقـد یجــوز حـذف حــرف المـد أو اللــین، 

اد حـــرف المـــد واللـــین، كمـــا یجـــوز قطـــع ألـــف الوصـــل، ویجـــوز تفكیـــك وقـــد یـــز 

المــدغم، وقصــر الممــدود، كمــا یجــوز الاجتــزاء بالضــمة عــن الــواو، كمــا یجــوز 

الحذف من الحروف والظروف، وهو نوع من الترخیم، ویجوز تحریك ما یجـب 

تســكینه، ویجــوز حــذف الــواو مــن (هــو) وإســكانها، وقــد تســكن الهــاء مــن (لــه)، 

یجــــوز التقــــدیم والتــــأخیر فــــي الكلمــــات، كــــذلك الإدغــــام الشــــاذ یُعــــد مــــن كمــــا 

ضرورات الشعر. لقد خلط ابـن معطـي فـي هـذا البـاب بـین موضـوعات نحویـة 

  وأخرى صرفیة، وقد غلبت الموضوعات الصرفیة على الباب. 

وممـــا عـــرض أمامنـــا فـــي كتـــاب الفصـــول، نجـــد أنّ ابـــن معطـــي لـــم یجعـــل 

مثــل الآخــرین، فلــم یجعــل مــثلاً: للفاعــل والتمییــز عنوانــات موضــوعاته مســتقلة 

والاســـتثناء والظـــروف والمفاعیـــل فصـــول مســـتقلة بمســـمیاتها المعروفـــة، والتـــي 

ألفتها الأذن في كتب النحو عموماً، بـل وجـدنا مثـل هـذه الموضـوعات الكبیـرة، 

                                                
 .٢٣٩-٢٢٥انظر الباب الرابع من الفصول ص  )١(

 ١١١المفصل في اللغة للزمخشري ص  )٢(

 .٢٧٧-٢٤٠الباب الخامس من الفصول ص  )٣(



 

 ٨٨

متناولــة فــي ثنایــا موضــوعات أخــرى، ولربمــا شــمل الموضــوع الواحــد عنــد ابــن 

  مسائل تجمعها روابط كما سنرى. معطي عدة 

قســمه إلــى ثلاثــة أنــواع: مفــرد ومثنــى   )١(فمــثلاً فــي إعــراب الاســم المــتمكن

ومجموع، وقسم النوع الأول منه إلى: صحیح ومعتل، ومن الصحیح دخل إلـى 

إعراب المتصرف، ومنه إلى إعـراب غیـر المتصـرف، ثـم أخـذ یعـدد فـي موانـع 

ل نـوع، ولعلنـا نلاحـظ كیـف تنـاول الممنـوع الصرف مع الأمثلة والشواهد مـن كـ

مـن الصــرف؟ هـذا العنــوان الكبیـر، الــذي أفـردت لــه كتـب النحــو فصـلاً خاصــاً 

به. ثم تناول القسـم الثـاني وهـو المعتـل وقسـمه إلـى ثلاثـة أضـرب الأول منهـا: 

المقصــور وعــالج فیــه (كــلا وكلتــا) والثــاني منهــا: المنقــوص. ثــم جعــل الضــرب 

وهــي: الأســماء الســتة المعروفــة فــانظر وانظــري معــي أیــن  الثالــث ســتة أســماء

  تناولها؟.

ثــم تنــاول النــوع الثــاني وهــو المثنــى، ثــم النــوع الثالــث وهــو المجمــوع، وبــدأ 

د النحــاة علـى أن یبــدأوا بــالجمعین الســالمین ومــن ثــمّ  بجمـوع التكســیر، وقــد تعــوَّ

  جمع التكسیر. 

بنوعیهـــا نِعْـــمَ وبِـــئْسَ،  )٢(موفـــي البـــاب الثـــاني جمـــع بـــین أفعـــال المـــدح والـــذ

وحبــذا ولا حبــذا، وبـــین فعلــي التعجـــب، بجــامع أنهـــا غیــر متصـــرفة. وقــد رأینـــا 

  كیف أفرد النحاة لكل منهما باباً مستقلاً. 

جمــع بــین المصــدر والظــرف  )٣(وفــي نفــس البــاب وفــي الفصــل التاســع منــه

مانیة أبواب كبیرة بنوعیه والحال والتمییز والمستثنى والمفاعیل (به ومعه وله) ث

مـــن أبـــواب النحـــو، عالجهـــا ابـــن معطـــي تحـــت عنـــوان واحـــد، وقـــد جمـــع بینهـــا 

(تعدیــة جمیــع الأفعــال إلیهــا المتعــدي وغیــر المتعــدي) وابــن معطــي لــیس هــو 

                                                
 .١٥٥أنظر الفصول الباب الأول الفصل السابع ص  )١(

 .١٧٧ي الباب الثاني الفصل السابع ص الفصول لابن معط )٢(

 .١٨٣المصدر السابق الباب الثاني الفصل التاسع ص  )٣(



 

 ٨٩

الوحیـــد الـــذي عـــالج هـــذه الأبـــواب تحـــت مســـمى واحـــد، فالزجـــاجي أیضـــاً فعـــل 

  .)١(ذلك

مثــل هــذه المعالجــات التــي وإذا تتبعنــا فصــول ابــن معطــي نجــد الكثیــر مــن 

جعلته یجمع بین بعض المجموعـات حسـب روابـط یراهـا تجمـع بینهـا ویعالجهـا 

  تحت عنوان واحد. 

ومــن حیــث مســمیات عنواناتــه، فــابن معطــي أیضــاً لــه مســمیاته مــثلاً: فــي 

البــاب الأول فــي الفصــل الســادس منــه، جعلــه تحــت عنــوان: مــالا یخلــو أواخــر 

المصــطلح النحــوي (الإعــراب والبنــاء). كمــا تحــدث  الكلــم منــه، وهــو یریــد بــذلك

في الباب الثاني عن الفاعل تحت عنوان (فیما یتعدى إلـى مفعـول واحـد) وفـي 

  نفس الباب تناول نائب الفاعل، تحت عنوان ما لم یسم فاعله وهكذا. 

ولیس معنى ما ذكرنا أن كل عنوانات الفصول غیر مـا ألـف، بـل إننـا نجـد 

ولجـــت تحـــت المســـمیات التـــي عُرفـــت بهـــا، وفـــي فصـــول أنّ بعـــض الأبـــواب ع

مستقلة بها مثل: النكرة والمعرفة بأنواعها، والتوابع بأنواعها، كـذلك فـي الفصـل 

الأخیــر مثــل: العــدد والتصــغیر والنســب والمثنــى والمــذكر والمقصــور والممــدود 

  وما إلى ذلك من موضوعات جعلها تحت العناوین التي عُرفت بها. 

ي طریقته في عـرض مادتـه لـم یكتـف بـإیراد القواعـد وسـردها وابن معطي ف

فقط، بل هو كثیراً ما یقف عندها، ویحللها ویناقشها، بل ویرجح مـا بینهـا، كمـا 

ظهر لنا في كثیر من المسـائل أثنـاء عرضـه للمـادة، وأحیانـاً قـد یعلـل للقاعـدة، 

 )٢(لكلمــة)وأحیانــاً یحجــم عــن التعلیــل كمــا فعــل فــي موضــوع (فیمــا تبنــى علیــه ا

وسنورد ذلك بتفصیل أكثر حین الوقـوف علـى تعریفاتـه وتعلیلاتـه إن شـاء االله، 

  .)٣(ولنتتبع طریقته في عرض المادة مع التعریف والتعلیل في النسب

عرَّف النسب أولاً بقوله: (وهو أن تعزو الاسم إلـى أب أو قبیلـة أو حـيٍّ أو 

ا، وقـد یعـوَّض عـن إحـدى صناعة بیاء مشددة في آخر الاسـم مكسـور مـا قبلهـ

                                                
 .٣٢٤شرح الجمل لأبي القاسم الزجاجي تحقیق ابن عصفور ص  )١(

 .١٦٧أنظر الفصول الباب الأول الفصل العاشر ص  )٢(

 .٢٥١المصدر السابق الباب الخامس الفصل الرابع ص  )٣(



 

 ٩٠

الیائین ألف، فتقول في یمني: یمان، وكذلك في شامي شام، ولا یجوز التشـدید 

مــع الألـــف لأنـــه جمـــع بـــین الـــعِِ◌وَض والمعـــوَّض عنـــه)، فـــانظر وانظـــري إلیـــه 

یعرِّف ویعلل لما یتطلب تعلیلاً. ثم یقول: (وبین یاء النسب وهـاء التأنیـث شـبه 

لجمـــع فتقـــول: روم، للجـــنس، ورومـــي للواحـــد، كمـــا لأنهـــا للفـــرق بـــین الواحـــد وا

تقول: تمر للجنس، وللواحدة تمرة، وتكون للمبالغة فـي الوصـف كـأحمريّ، كمـا 

تكـــون الهـــاء للمبالغـــة فـــي الصـــفة نحـــو: علاَّمـــة ونسّـــابة، فلنتبـــین طریقتـــه فـــي 

  المقارنة وتلمس أوجه الشبه الدقیقة بین المتماثلین. 

وكرســي،  )١(یــاء لا للنســب فیــه تقــول: بختــيثــم یواصــل ویقــول: (وتلحــق ال

كمـــا تلحـــق الهـــاء بمعنـــى التأنیـــث لا للتأنیـــث فـــي نحـــو: ظلمـــة وغرفـــة، فلـــذلك 

ألحقت باء النسب لما فیه هاء التأنیـث، حـذفت فتقـول فـي المنتسـب إلـى مكـة: 

، وإن ألحقتــه هـاء التأنیــث فتقـول مكِّیَّــة لأن الهـاء وقعــت بعـد یــاء النســبة)  مكَّـيٌّ

یــف تــدرج بنــا للوصــول إلــى هــذه النتیجــة؟ ومــن ثــم یواصــل فــي طریقــة فتــرى ك

النســب لكــل حالــة مــا كــان علــى وزن (فعــل) ومــا كــان علــى وزن (فعیلــة) ومــا 

جاء شاذاً وما كان معتلاً وما كـان مضـاعفاً، وهكـذا طریقـة النسـب إلـى الجمـع 

  وإلى المركب أو المضاف وكل ذلك مع التمثیل وذكر الشواهد. 

ابن معطي أثنـاء عرضـه للمـادة الخـوض فـي خلافـات النحـویین  وقد تجنب

المختلفة واستصحاب آرائهم بل كان یأخـذ مـا یوافقـه ویتـرك مـا لا یوافقـه، وفـي 

مــرات نــادرة جــداً ذكــر رأي البصــریین أو الكــوفیین، وأذكــر هنــا فــي هــذا المقــام 

بصـریین ، فقد ذكر ابن معطي فیها: (أن مـذهب ال )٢(التنازع في عمل (الفعل)

أن یعطــوا الظــاهر للثــاني، والضــمیر لــلأول)، وقــال: (والكوفیــون بعكســهم وهــو 

أن یعطوا الظاهر للأول والمضمر للثاني)، ثم عقب قائلاً: (ولو كـان علـى مـا 

                                                
الجــد والحــظ، والمبخــوت هــو المجــدود أي المحظــوظ (والبختــي) مــن الإبــل جمعــه بخــاتي البخــت: هــو  )١(

، (مختـــار الصـــحاح للإمـــام محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الـــرازي وجـــاء قـــولهم: كأســـنة البُخـــت، والأنثـــى (بخیتـــة)

 .)٤٢ص

 .٢٢٩-٢٢٨أنظر الفصول ص  )٢(



 

 ٩١

قالوا لوجب الضمیر فـي الثـاني فـلا یحـذف)، ویكـون بـذلك قـد أظهـر میلـه إلـى 

  النحویین الأخرى.  رأي البصریین، وفیما عدا ذلك لم یخض في خلافات

  

 أسلوب ابن معطي في تعریفاته وتعلیلاته، وتأثره بالمنطق ب/ 

ــــاز بالسلاســــة  لابــــن معطــــي أســــلوب متفــــرد فــــي تعریفاتــــه وتعلیلاتــــه، ویمت

والســهولة والوضــوح، ویبــدو أن لاشــتغاله بــالأدب والــنظم أثــر كبیــر فــي ســهولة 

الأســلوب الــذي  عباراتــه، وصــحة تقســیماته. كمــا ســاعده ذلــك أیضــاً فــي ذلــك

غلــب علیــه التركیــز والــذي خــلا مــن الحشــو والإطالــة، وعنــدما نتنــاول تعریفاتــه 

نجد أنفسنا أمام أسلوب حوى كلّ المطلوب في الموضوع بأقـل الألفـاظ وأدقهـا، 

وهذا لم یتهیـأ لكثیـر مـن النحـویین غیـره وسـنقف علـى بعـض الأمثلـة فـي ذلـك، 

المنطــق واضــحاً فــي عبــارات ابــن  إلــى جانــب هــذا التركیــز الشــدید، نــرى أثــر

معطي كما بدأ في تعریفه للكلام والكلم والكلمة، واسـتخدامه للفظـة الحـدَّ وغیـره 

من الاصطلاحات العقلیة، ویبدو أن ابـن معطـي قـد تـأثر فـي كـل مـن التركیـز 

أنَّ مقدمتـــه المشـــهورة  )٢(فقـــد ذكـــر النقـــاد )١(والمنطـــق بشـــیخه عیســـى الجزولـــي

ما هي منطق لحدودها وصناعتها العقلیـة) ویقـول د/ شـوقي (لیس فیها نحو وإن

ضیف: إن الجزولي تأثر بأبي القاسـم الزجـاجي الـذي مـلأ كتابـه الإیضـاح فـي 

  . )٣(علل النحو، بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام

: (الكـلام هـو )٤(مثلاً عند بدایة الكتاب وفي تعریفه للكلام یقول ابن معطي

وضــع) أربعــة ألفــاظ لا غیــر ولكنهــا حــوت الكثیــر مــن اللفــظ المركــب المفیــد بال

المعاني، ویبدو أثـر المنطـق واضـحاً فـي هـذه الاختیـارات العقلیـة للألفـاظ. وقـد 

  الكلام أیضاً نفس التعریف.  )١(عرَّف الزمخشري

                                                

 .٩٨الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 .٢/٢٣٧بغیة الوعاة للسیوطي ) ٢(

 .٢٥٢المدارس النحویة د/ شوقي ضیف ص ) ٣(

 .١٤٩الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٤(

 .١المفصل في اللغة للزمخشري ص )١(



 

 ٩٢

وطریقة ابن معطي في تعریفاته، أنَّه لا یستنتج التعریـف مـن نـصّ أو نحـو 

طلح مباشرة، ثم یبین أقسامه إن كان له أقسام ذلك ، بل یبدأ في تعریف المص

أو یوضــح خصــائص كــل نــوع أو یعلــل أحیانــاً، وأحیانــاً یكتفــي بــالتعریف دون 

: (ودلیـل حصـرها أنَّ المنطـوق بـه )٢(تعلیـل. ففـي بیـان أنـواع الكـلام مـثلاً یقـول

إمّا أن یدل على معنـى یصـح الإخبـار عنـه وبـه وهـو الاسـم). ویبـدأ فـي تعلیـل 

: (وسُميَّ بذلك لسموَّه على قسیمیه) وهو یرید الفعل )٣(سُمي اسماً؟ فیقوللماذا 

والحـــرف، فـــنلاحظ أنّـــه بـــین نوعـــه أولاً بإیجـــاز وتركیـــز دون حشـــو أو إطالـــة ، 

فالاســم عنــده مــا دلّ علــى معنــى یمكــن أن یُخبــر بــه ویخبــر عنــه أو یســند إلیــه 

فـي أسـلوب مــوجز الخبـر او العكـس، ثـم علــل لسـبب تسـمیته بـذلك، وكــل ذلـك 

محكــم اختیــرت ألفاظــه، ثــم نلاحــظ أیضــاً اختیــار الألفــاظ التــي تــدل علــى تــأثره 

بـــالمنطق، ومـــن ذلـــك قولـــه: (إنّ المنطـــوق بـــه) ویقصـــد الاســـم فألفاظـــه عقلیـــة 

  موحیة بالمطلوب. 

: (وإمّـا )٤(كذلك في بیـان نـوع الطـرف الثـاني مـن الكـلام: وهـو الفعـل فیقـول

نه وهو الفعل) ثم یوضح حقیقیته أي أنه مستمد مـن أن یصح الإخبار به لا ع

  المصدر فیقول: (وسُمِّي باسم أصله وهو المصدر، والمصدر فعل حقیقة). 

(وإمّـا ألاّ یصـح الإخبـار لا عنـه ولا  :)٥(والطـرف الثالـث هـو الحـرف فیقـول

به وهو الحرف) ثم یعلل ویقول: (وسُمِّي بذلك لوقوعه طرفاً وفضلة یتم الكـلام 

نــه) والحــرف فــي اللغــة هــو الطــرف والفضــلة هــي الزیــادة التــي مــن الممكــن بدو 

الاســتغناء عنهــا. لــذلك مــن الممكــن للكــلام أن یســتغني عــن الحــرف، ســواء إذا 

وقـع فــي وسـط الكــلام أو طرفـاً منــه. ویـأتي دور التعریــف، فمـثلاً یعــرِّف الاســم 

دة مـن زمـان ذلـك : (فحدّه كلمة تدل على معنـى فـي نفسـها، دلالـة مجـر )١(قائلاً 

المعنى كرجل وعلم)، فإذا أمعنا النظر في هذا التعریف، نرى مدى تعمـق ابـن 
                                                

 .١٥٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٢(

 .١٥٠نفس المصدر ص  )٣(

 .١٥٠نفس المصدر السابق ص  )٤(

 .١٥١ص  السابقنفس المصدر  )٥(

 .١٥١ ص الفصول الخمسون لابن معطى )١(



 

 ٩٣

معطي ومدى دقته في اختیار ألفاظـه وشـدة إیجـازه. فهنـاك عنـدما بـین أطـراف 

الكلام، وضَّح خصائص كل: من أنه یصح الإخبار به وعنه، ولا یصـح ذلـك، 

یبــین حقیقــة المصــطلح. وقــد ویصــح الإخبــار بــه فقــط، أمــا هنــا فــي التعریــف 

اســتطاع الوصــول لهــذه الحقیقــة مباشــرة دون بــذل كثیــر مــن الألفــاظ والتعــابیر، 

وهـذه ســمة تمیــز بهــا ابـن معطــي، فالمقــدرة علــى الوصـول إلــى الغــرض بأیســر 

عبـــارة وأســـهلها، موهبـــة لا تتـــوفر عنـــد كـــل مؤلـــف علـــى حـــد ســـواء. ثـــم یعـــدد 

ن شــرح هــذه العلامــات أو إعطــاء علامــات الاســم أیضــاً فــي ألفــاظ محــددة دو 

مثـــال لكـــل علامـــة، ثـــم یـــنهج فـــي تعریفـــه للفعـــل والحـــرف نفـــس الأســـلوب مـــع 

المحافظـة علــى الإیجــاز والتركیـز، وهمــا الســمتان الممیزتـان للتعریــف عنــد ابــن 

  معطي. 

وعنــــد تعریفــــه للإعــــراب فــــي بیــــان مــــا لا یخلــــو أواخــــر الكلــــم منــــه فیعرفــــه 

اخــر الكلـــم لاخــتلاف العوامــل الداخلــة علیهــا عنـــد : (الإعــراب تغیــر أو )٢(قــائلاً 

التركیــــب، بحركــــات ظــــاهرة أو مقــــدرة، أو بحــــروف، أو بحــــذف الحركــــات، أو 

بحــذف الحــروف). فتــرى كیــف اســتطاع ابــن معطــي أن یجمــع تعریــف إعــراب 

الاسم والفعل في تعریف واحد؟ وكل ذلك بألفاظ موجزة محـددة دون تطویـل أو 

: (الإعـــراب حكـــم فـــي آخـــر )٣(رف الإعـــراب بقولـــهإیجـــاز مخـــل. والشـــلوبین یعـــ

الكلمة یوجهه العامل). فبرغم أن المعنى لا یختلـف كثیـراً عـن التعریـف الأول، 

  إلا أنّ ابن معطي كان تعریفه وافیاً ومركزاً.

  

: (المثنى ما ألحقته ألفاً رفعاً، ویاء مفتوحاً مـا )١(وعندما یعرِّف المثنى یقول

وناً في الأحوال الثلاثـة مكسـورة بـدلاً مـن التنـوین، فتحـذف قبلها نصباً وجراً، ون

للإضــافة كحذفــه) ثــم یــذكر التفاصــیل، فــإذا تتبعنــا هــذا التعریــف نجــد أنــه لـــم 

یهمـــل شـــیئاَ وهـــل نســـتطیع أن نقـــول فـــي المثنـــى أكثـــر مـــن ذلـــك؟ فأنـــت تجـــد 

                                                
 .١٥٤نفس المصدر ص  )٢(

 .١١٦التوطئة لأبي علي الشلوبین تحقیق یونس أحمد المطوع ص  )٣(

 .١٦٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(



 

 ٩٤

الآخـرین یعرفـون المصـطلح تعریفـاً مـن جانـب معـین أو مـن جوانـب معینـة، ثـم 

ام آخــر یلحقــون بــه بقیــة التعریــف. مــثلاً ابــن عقیــل فــي شــرح ألفیــة ابــن فــي مقــ

: (وحـــدّة لفـــظ دال علـــى اثنـــین بزیـــادة فـــي آخـــره، )٢(مالــك یعـــرِّف المثنـــى بقولـــه

صــالح للتجریـــد وعطـــف مثلـــه علیـــه) وفـــي رأیـــي المتواضـــع أرى أن ابـــن مالـــك 

 أضاف أشیاء وحذف أخـرى، ولكـن یبقـى تعریـف ابـن معطـي أشـمل. وأسـتطیع

ـل بعـد ذلـك  القول إنّ ابن معطي یأتي بالتعریف شاملاً منذ أول وهلـة، ثـم یُفصِّ

  والأمثلة على ذلك كثیرة. 

وقــد یمثــل ابــن معطــي أثنــاء التعریــف لكــل حالــة بمثــال حســب مــا یقتضــیه 

: (وهـو مـا تغیـر فیـه بنـاء الواحـد: )٣(الحـال، فعنـدما یعـرِّف جمـع التكسـیر یقـول

و بنقصـــان نحـــو: كتـــب، أو بتغیـــر الحركـــات نحـــو: إمّـــا بزیـــادة نحـــو: رجـــال، أ

  أُسْد). 

ونجــــد أنّ ابــــن معطــــي فــــي أحیــــان كثیــــرة یلــــج إلــــى التقســــیم والتعلیــــل قبــــل 

ـــة لســـبب تســـمیته  ـــذ أول وهل التعریـــف، ففـــي إعـــراب الفعـــل المضـــارع یعلـــل من

: (ووجه مضـارعته للاسـم، أنّـه )٤(مضارعاً، فیبین وجوه مضارعته للاسم فیقول

كمـا یكـون الاسـم مبهمــاً، ویخـتص كمـا یخـتص، وتـدخل علیــه لام  یكـون مبهمـاً 

  الابتداء كما تدخل على الاسم). 

وإذا نظرنــا إلــى أســلوبه فــي معالجــة التعلیــل والتعریــف فــي بعــض القضــایا، 

وجدناه أحیاناً لا یعلل للأمـر، بـل ویـذكر ذلـك صـراحة بأنـه لا یُعَلَّـل، ویتوصـل 

یح بـین الآراء كمـا فعـل ذلـك فـي فیمـا تبُْنَـى للتعلیل عـن طریـق المناقشـة والتـرج

  علیه الكلمة. 

: (وهــو إمّـا سـكون وهـو الأصــل، ولا یُعَلَّـلْ وإمـا حركــة، )١(یقـول ابـن معطـي

فیقال لِمَ حُركَ؟ والجواب: إما لأن الكلمـة لهـا أصـل فـي الـتمكن نحـو: أول، أو 

                                                
 .١/٥٨شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٢(

 .١٦١الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 .١٦٣المصدر السابق ص  )٤(

 .١٦٧ص  الفصول لابن معطي )١(



 

 ٩٥

والـلام فـي  لالتقاء السـاكنین نحـو:أمس، أو لأنهـا علـى حـرف واحـد نحـو: البـاء

وإلى آخـر هـذا الأسـلوب مـن …) بزید ولزید، أو للتشبیه بالمعرب نحو: ضرب

  المناقشة والاستنتاج. 

: (في أقسام الأفعال عقـلا إلـى الأزمنـة )٢(وعندما یعالج أقسام الأفعال یقول

وهــي ثلاثـــة: مـــاض، ومســـتقبل، وحـــال) فیبـــدو أثـــر المنطـــق واضـــحاً فـــي قولـــه 

وب قـــائلاً (ودلیـــل الحصـــر أنّ المخبـــر بفعـــل إمّـــا أن عقـــلاً، ویتـــابع هـــذا الأســـل

یكــون إخبــاره موافقــاً للوجــود وهــو الحــال، أو یتقــدم الوجــود علــى الإخبــار وهــو 

الماضي، أو یتقدم الإخبار على الوجود وهـو المسـتقبل) فلنتأمـل هـذا الأسـلوب 

 الذي یتوخى فیه المنطق واستعمال العقـل. فكأنمـا هـو یعلـل لدلالـة الفعـل علـى

  الزمان، لِمَ یدل على الحال؟ ولِمَ یدل الماضي؟ ولِمَ یدل على الاستقبال؟ 

ــــه، فیمــــا یتعــــدى إلیــــه جمیــــع الأفعــــال  ــــذي عــــالج فی وإذا تناولنــــا الفصــــل ال

المتعدي وغیر المتعدي، فعـالج المصـدر والظـرف مـن الزمـان والمكـان والحـال 

تصـرها وأوجزهـا بصـورة والتمییز والمستثنى والمفاعیل (به ومعه وله) فرأینـاه اخ

بــدأ بتقســـیمه مباشــرة دون أن یـــدخل فــي تعریفـــه،  )٣(كبیــرة فمـــثلاً فــي المصـــدر

فــه  كــذلك الحــال فــي الظــرف مــن الزمــان والظــرف مــن المكــان. أمّــا الحــال فعرَّ

: (وهــو بیـــان هیئــة الفاعـــل أو )٤(بــنفس طریقتـــه وأســلوبه المـــوجز المركــز فقـــال

متنقلـة كقولـك: جـاء  –قد تم الكـلام دونهـا  -المفعول، بنكرة مشتقة بعد معرفة،

زیــد راكبــاً) ویریــد بقولــه: قــد تــم الكــلام دونهــا، أي فضــلة یــتم الكــلام مــن غیرهــا 

ـــاً حـــین عـــرَّف ابـــن  وقـــد یســـتغنى عنهـــا. ویبـــدو ذلـــك الإیجـــاز مـــع التركیـــز جلیَّ

: (وهـو مصـدر لا مـن لفـظ العامـل فیـه، مقارنـاً لـه )١(معطي المفعـول لـه، فقـال

ـــمَ؟) فیظهـــر لنـــا مـــن خـــلال هـــذا فـــي الوجـــ ود، أعـــمّ منـــه، جوابـــاً لقائـــل یقـــول: لِ

التعریــف الشــروط التــي حشــدها ابــن معطــي لبیــان المفعــول لأجلــه، وكــل ذلــك 

                                                
 ١٧٠ص  المصدر السابق )٢(
 .١٨٤ص المصدر السابق  )٣(

 .١٨٦المصدر السابق ص  )٤(

 .١٩٢ص  الفصول الخمسون لابن معطى )١(



 

 ٩٦

بألفــاظ محــددة فهــو مصــدر، ولكنَّــه لــیس مــن لفــظ الفعــل، فمــثلاً حضــرت طلبــاً 

في زمن  للعلم، فالطلب غیر الحضور مقارناً له في الوجود، أي مشاركاً للفعل

وجوده وفاعله، أعمّ منه وهذا هو مـا أتـى بـه ابـن معطـي مـن جدیـد وقـد ذكرتـه 

بــأن المفعــول أعــمّ مــن الفعــل العامــل فیــه واالله أعلــم. جوابــاً  )٢(ســلفاً. وقــد شُــرح

  لقائل یقول لِمَ؟ أي انه یُفهم السائل علة الفعل. 

لــه أیضــاً وإذا أخــذنا تعریــف ابــن عقیــل فــي ألفیــة ابــن مالــك، للمفعــول لأج

: (هــــو المصــــدر المفهــــم علــــة، المشــــارك لعاملــــه فــــي الوقــــت )٣(وجــــدناه یقــــول

  والفاعل)، وأترك الحكم للقارئ في أي التعریفین أعمّ؟. 

ومـــن تعریفـــات ابـــن معطـــي التـــي نقـــدها شـــراح كتابـــه: ابـــن إیـــاز والخـــوي، 

(فالنعـــت: تخصـــیص نكـــرة، وإیضـــاح  )٤(تعریفـــه للنعـــت، فقـــد قـــال ابـــن معطـــي

أتى به للفرق بین المشتركین في الاسم) فقد اتهماه بالقصور في جـزء معرفة، و 

. )٥(التعریف الأخیر ولقد ذكرت ذلك فـي المآخـذ التـي أخـذت علـى ابـن معطـي

وكما أسلفت فإن أسلوب ابـن معطـي فـي تعریفاتـه یختلـف مـن موضـوع لآخـر، 

تقســیم فتــارة یُعــرِّف المصــطلح النحــوي ویقســمه ویعلــل لكــل، وتــارة یــدخل إلــى ال

مباشرة دون تعریف أو تعلیل، خاصة في الباب الأخیر فقـد عنـى فیـه بالتقسـیم 

  والتفصیل دون التعریف. 

فــه بأســلوب مـوجز فقــال : (وهـو تحقیــق المعنــى )١(وعنـدما عــرَّف التوكیـد عرَّ

في نفس السامع) ثم قسّمه إلى تكرار وإحاطة، ثمّ قسّم توكید التكرار نفسه إلى 

: (وهـو إعـادة الشـيء )٢(معنـى، ثـمّ عـرّف تكـرار اللفـظ بقولـهتكرار لفظ وتكـرار 

                                                
 ١١٤، نقـلاً عـن المحصـول لابـن إیـاز ورقـة ١٩٢شرحه ابن إیـاز فـي المحصـول أنظـر الفصـول ص  )٢(

 ب.

 .١/٥٢٠شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )٣(

 .٢٣٤ن لابن معطي ص الفصول الخمسو  )٤(

 أنظر الفصل الثالث من البحث الثاني (مآخذ على كتاب الفصول). )٥(

 .٢٣٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

 .٢٣٥المصدر السابق ص  )٢(



 

 ٩٧

: (وفائدتــــه رفــــع تــــوهم عــــدم ســــماع )٣(بعینــــه) ثــــم ذكــــر فائدتــــه أي علــــل بقولــــه

  السامع) وكذلك فعل مع توكید تكرار المعنى. 

أما في الباب الأخیر كما ذكرت فلم یعرِّف إلا نادراً، بل كان یهتم بالتقسیم 

  .)٤(ه عرَّف النسب تعریفاً جامعاً مانعاً والتفاصیل الأخرى، ولكن

وكــــذلك  )٥(ویـــأتي إلـــى المقصــــور والممـــدود فیــــدخل مباشـــرة إلــــى أقیســـتهما

فلم یعرفها بل دخـل مباشـرة فـي موجباتهـا وموانعهـا، وكـذلك فعـل فـي  )٦(الإمالة

  بقیة فصول الباب، أي لیس له منهج ثابت في هذا الشأن. 

 

 وموقفه من المصطلح النحوي مصطلحات ابن معطي وتعبیراته ج/ 

ــــي أوجــــدتها المــــدارس  المصــــطلحات النحویــــة هــــي تلــــك المصــــطلحات الت

النحویــة، التــي عنیــت بعلــم النحــو وصــاحبته فــي نشــأته ونمــوه، وقــد اصــطلحت 

على لغة موحـدة تـداولتها فیمـا بینهـا، واسـتمدت مصـطلحاتها مـن علـوم سـابقة، 

الحرف والاسم، الفعل والجملـة،  أو أنشأتها إنشاءً من أمثلة هذه المصطلحات:

وقـــد نمـــت هـــذه المصـــطلحات وتطـــورت إلـــى غیـــر ذلـــك. … الإعـــراب والبنـــاء 

  .)٧(وأصبحت مألوفة لدى النحاة على اختلافهم

ولابــن معطــي فــي كتابــه الفصــول تعبیــرات ومصــطلحات خاصــة بــه، وقــد 

ا فـي استحسن الشراح كثیراً منها، كما أنّ المصطلحات التي استعمل كثیراً منه

هـــذا الكتـــاب، جعلـــت كـــأنّ لـــه موقفـــاً مـــن المصـــطلحات النحویـــة التـــي تعـــارف 

ــــــه  ــــــا بعضــــــاً مــــــن تعبیرات ــــــداولوها فــــــي كتــــــبهم، ونتنــــــاول هن علیهــــــا النحــــــاة وت

ومصطلحاته، وتلك التعبیرات التـي استحسـنها شـراح فصـوله وقـد أفـردت مكانـاً 

  للمآخذ في آخر الفصل. 

                                                
 .٢٣٥المصدر السابق ص  )٣(

  ، وأنظر طریقة عرضه للمادة في المبحث نفسه.٢٥١المصدر السابق ص  )٤(

 .٢٥٤المصدر السابق ص  )٥(

 .٢٥٦المصدر السابق  )٦(

 ١٤/ص ٣٢ج/ –مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة  –مقــال بعنــوان المصــطلح النحــوي د/ إبــراهیم مــدكور  )٧(

 م.١٩٧٣لعام 



 

 ٩٨

 ني مـــــن التعبیـــــر بكلمـــــة أكثـــــر ابـــــن معطـــــي فـــــي البـــــاب الأول والثـــــا

وقــد شــارك  )١((بالوضــع) مــثلاً: الكــلام (وهــو اللفــظ المفیــد بالوضــع)

ابــن معطــي فــي اســـتعمال هــذا اللفــظ شــیخه الجزولـــي كمــا بیّنــا فـــي 

المتابعات. كذلك استعمل كلمة (حد) في التعریـف مثـل: وحـدُّ الاسـم 

  وغیر ذلك.  …وحدُّ الفعل وحدُّ الحرف 

 (كلمـة تـدل علـى معنـى )٢(ابـن معطـي بقولـه في تعریفه للاسم عبَّـر :

: )٣(فـي نفسـها) وقـد استحسـن ابــن إیـاز اسـتعماله لفظـة (كلمـة) وقــال

(هي أحسن من استعمال الزمخشري وابـن الحاجـب لفظـة (مـا) حـین 

 قالا: الاسم ما دلَّ على معنى). 

  (التعریــف) :ومـن تعبیـرات ابـن معطـي التــي استحسـنها الخـوي، قولـه

…) : (إن مــن علامــات الاســم التعریــف )٤(ن معطــيعنــدما ذكــر ابــ

وقـــال: إن هـــذه العبـــارة أحســـن مـــن عبـــارة مـــن یقـــول: مـــن علامـــات 

 .)٥(الاسم حرف التعریف أو الألف واللام

  مـــن مفـــردات ابـــن معطـــي ومصـــطلحاته التـــي ذكرهـــا فـــي علامـــات

: (ونــون التوكیــد )٦(الفعــل، فــي الفصــل الرابــع مــن البــاب الأول قولــه

أو شـــدیدة) فلفظـــة شـــدیدة غیـــر متداولـــة، إنمـــا اعتـــاد خفیفـــة كانـــت 

 النحویون قول: ثقیلة في وصف نون التوكید كابن مالك وغیره. 

 (مـا لا یخلـو أواخــر )١(عبـر ابـن معطـي عــن الإعـراب والبنـاء بقولــه :

الكلـــم منـــه) وأطلـــق علـــى أنـــواع الإعـــراب والبنـــاء، ألقـــاب الإعـــراب 

 في لفظة ألقاب.  )٢(وألقاب البناء، وقد وافقه الشلوبین

                                                
 .١٧١-١٧٠-١٤٩الفصول الخمسون ص  )١(

 .١٥١نفس المصدر السابق ص ) ٢(

 ب.٦نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /١٠٠المصدر السابق ص ) ٣(

 .١٥١ل الخمسون ص الفصو ) ٤(

 أ.١٠نقلاً عن شرح الفصول للخوي ورقة  /١٠٠المصدر السابق ص ) ٥(

 .١٥٢الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٦(

 .١٥٤الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(



 

 ٩٩

  ردد ابن معطي عبارة هاء التأنیث مریداً بها تاء التأنیث، وقـد ذكرهـا

كثیــراً فـــي ثنایــا كتـــاب الفصــول، وقـــد ذكــرت آنفـــاً أنهــا مـــن متابعاتـــه 

، ولــم أجــد فــي كتــب النحــو التــي تصــفحتها، مــن یســتعمل )٣(للكــوفیین

 . )٤(هذا المصطلح الذي أكثر ابن معطي منه

 معطـي أن یتحـدث عـن صـیغة منتهـى الجمـوع، عبّـر  عندما أراد ابن

: (الجمـــع الــذي لا نظیـــر لــه فــي الآحـــاد) وهــو تعبیـــر )٥(عنهــا بقولــه

 غیر مطروق. 

 إنَّهـا (التصـرف )٦(ذكر ابن معطي معبـراً عـن علامـات الفعـل وقـال :

علــى هــذا التعبیــر:  )٧(إلــى الماضــي والمســتقبل) وقــد علــق ابــن إیــاز

قبل هــو الأسـهل تنـاولاً والمتفـق علیــه، لأن بـأنَّ ذكـره للماضـي والمسـت

صــیغة یفعــل عنــده مبهمــة بــین الحــال والاســتقبال، والــزمن المســتقبل 

متفــــق علیــــه ویُعــــرف دون مشــــقة، بخــــلاف زمــــن الحــــال الــــذي فیــــه 

خـــلاف. ومـــن هـــذا التعلیـــق یظهـــر لنـــا أنَ ابـــن إیـــاز راضٍ عـــن هـــذا 

 التعبیر رغم قصوره. 

 یــل ابـــن معطـــي فـــي الممنـــوع مـــن قــد استحســـن ابـــن إیـــاز أیضـــاً، تمث

الصـرف إذا أضــیف أو دخلـه لام التعریــف، دخلــه الجـر فــي موضــع 

ـــــراً بالمثـــــال ـــــاز  )١(الجـــــر معب (بالأحســـــن وأحســـــنكم) ویظهـــــر ابـــــن إی

استحســانه لهــذا التمثیــل بقولــه: هــو أحســن مــن تمثیــل أبــي الفــتح فــي 

اللمــع، حیــث قــال: (مــررت بأحمــدكم وعمــركم) ذلــك أن أحمــد وعمــر 

                                                                                                                           

 .١١٦التوطئة لأبي علي الشلوبین ص ) ٢(

 أنظر الفصل الثاني من البحث (متابعات ابن معطي للكوفیین).) ٣(

ــــــر ) ٤( ص  -٢٥٦ص  -٢٥٢-٢٥١ص  -٢١١ص  -١٦٣-١٦٢ ص -١٥٧الفصــــــــول ص أنظــ

٢٦٤-٢٦٣. 

 .١٥٨المصدر السابق ص ) ٥(

 .١٥٢المصدر السابق ص ) ٦(

 أ. ١٢نقلاً عن شرح ابن إیاز في المحصول ورقة  /١٠١المصدر السابق ص ) ٧(

 .١٥٩ص  الفصول الخمسون لابن معطى )١(



 

 ١٠٠

لا یصـــــح إضـــــافتهما إلا بعــــد التنكیـــــر، إذ العلـــــم لا یُضـــــاف أعــــلام 

ـــر دخلــه الجـــر والتنـــوین، لـــزوال أحـــد  مادامــت علمیتـــه باقیـــة، وإذا نُكِّ

 .)٢(سببیه

  من مفردات ابن معطي وتعبیراتـه، أنّـه عبّـر عـن الأسـماء السـتة فـي

فأضــاف حمــو إلــى ضــمیر المؤنــث، وغیــره  )٣(لفظــة (حمــوه) بحموهــا

 موه بالإضافة إلى ضمیر المذكر. من النحاة یقول: ح

  ،وفي نائب الفاعل الـذي یطلـق علیـه ابـن معطـي: مـا لـم یسـم فاعلـه

: )٤(استحسن ابن إیاز قول ابن معطي في الماضي المبني للمجهـول

(وعلامتــه أن یُضّـــم أولــه ویُكسَـــر مــا قبـــل آخــره) وفضّـــله علــى قـــول 

م یُكســـر كثیــر مـــن النحــاة (ویكســـر ثانیـــه) وضــرب المثـــل بــدُحرِج فلـــ

 . )٥(ثانیه، وإنما كُسر ما قبل آخره

 (بیــان )٦(مــن تعبیــرات ابــن معطــي أیضــاً عنــدما عــرّف الحــال بأنــه :

هیئة الفاعل أو المفعول بنكرة مشتقة بعد معرفة قد تم الكلام دونهـا) 

وتعبیره الأخیر (قد تم الكلام دونها) یقصد بهـا الفضـلة التـي شـاعت 

عـــروف أن الفضـــلة: زیـــادة یمكـــن فـــي تعریفـــات الآخـــرین للحـــال، وم

 الاستغناء عنها، ویتم الكلام بدونها كما عبّر ابن معطي.

  ـــــي اســـــتعملها ابـــــن معطـــــي إطلاقـــــه ومـــــن المصـــــطلحات أیضـــــاً الت

ــــى التمییــــز، وقــــد ذكــــرت ســــابقاً أنــــه مصــــطلح  مصــــطلح تفســــیر عل

. وقــد اســتعمل ذلــك المصـــطلح عنــدما عــالج تمییــز العـــدد، )١(كــوفي

                                                
 .١٠٢ص  المصدر السابق )٢(

 .١٥٩بق ص المصدر السا )٣(

 .١٧٦المصدر السابق ص  )٤(

 أ.٨٠نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  ١٠٤المصدر السابق ص  )٥(

 .١٨٦المصدر السابق ص  )٦(

ـــة، مـــا مـــال بـــه إلـــى الكـــوفیین)، كـــذلك أنظـــر  )١( أنظـــر البحـــث الفصـــل الثـــاني (آراء ابـــن معطـــي النحوی

 .١٦٦المدارس النحویة لشوقي ضیف ص 



 

 ١٠١

العــدد مــن أحــد عشــر إلــى تســعة وتســعین بمفــرد : (وتفســیر )٢(فیقــول

منصــــوب، ویقصـــــد بتفســــیرها هنـــــا تمییــــز) وابـــــن معطــــي فـــــي هـــــذا 

المصطلح متحرر، فأحیانـاً یقـول التمییـز حسـب المصـطلح البصـري 

 المعروف وأحیاناً یمیل إلى الكوفیین فیقول: التفسیر. 

  كذلك تحـرر ابـن معطـي فـي اسـتعماله لمصـطلح (الجحـد) أي النفـي

، )٤(،فأحیانـــاً یقـــول: النفــــي)٣(نكـــار، وهـــو أیضـــاً مصــــطلح كـــوفيوالإ

: ولكــــنّ )٥(وأحیانــــاً یقــــول الجحــــد، مــــثلاً فــــي حــــروف العطــــف یقــــول

 للاستدراك بعد الجحد). 

  أطلــق ابــن معطــي علــى الضــمیر والضــمائر التــي شــاعت فــي كتــب

النحویین بهذا الاسم أطلق علیها: المضمر وجمعها المضـمرات وقـد 

 إلى ذلك.  )٦(يسبقه الزمخشر 

  ــر ابــن معطــي عــن أقســام البــدل فــي الفصــل العاشــر مــن البــاب عبّ

: (بدل الشيء من الشيء وهو كله، وبـدل الشـيء مـن )٧(الرابع بقوله

الشيء وهو بعضه، وبدل الشيء من الشيء وهو مشتمل علیه) وقد 

(بــدل الكــل مــن الكــل، وبــدل الــبعض مــن  )٨(ســماها أغلــب النحــویین

 تمال). الكل، وبدل الاش

  وفي الفصل الأول مـن البـاب الخـامس وفـي العـدد یقـول ابـن معطـي

شـهر كـذا، ثـم فـي  )١(في آخر الفقرة من كتابه التاریخ: (كتبته لسـرار

 شهر كذا).  )٢(سلخ
                                                

 .٢٤١سون ص الفصول الخم )٢(

أنظــر البحــث آراء ابــن معطــي النحویــة (مــا مــال بــه إلــى الكــوفیین)، أنظــر المــدارس النحویــة لشــوقي  )٣(

 .١٦٧ص ضیف

 .٢٠٧أنظر الفصول لابن معطي ص  )٤(

 .٢٣٢المصدر السابق ص  )٥(

 .١٢٧المفصل في العربیة للزمخشري ص  )٦(

 .٢٣٨أنظر الفصول لابن معطي ص  )٧(

 .٢/٢٢٧على ألفیة ابن مالك  شرح ابن عقیل )٨(

 ).٢٩٥سرار الشهر: آخره وهو آخر لیلة یستسر الهلال بنور الشمس (مختار الصحاح للرازي ص  )١(



 

 ١٠٢

  وفـي الفصــل الثــاني مــن البــاب الخــامس، فــي المــذكر والمؤنــث یقــول

) (وغیـــر الحقیقـــي الـــذي لـــیس لـــه (خلقـــة) یُعـــرف لهـــا )٣(ابـــن معطـــي

 ولفظة خلقة غیر مطروقة، وقد شرحها ابن إیاز.

  عبّـر ابـن معطـي فـي الفصـل السـابع مـن البـاب الخـامس، عـن همــزة

الوصــــل وهمــــزة القطــــع، بــــألف الوصــــل وألــــف القطــــع، وذلــــك حــــین 

: (وما كان رباعیـاً فألفـه ألـف قطـع، فأمـا الثلاثـي فتـدخل ألـف )٤(قال

حینمــا تكلــم عــن  الوصــل فــي الأمــر منــه). كــذلك عبّــر هــذا التعبیــر

: (ویجوز قطـع ألـف الوصـل) مـع العلـم بـان )٥(ضرائر الأشعار فقال

 ابن معطي لم یكن وحده الذي عبّر عنها بالألف.

                                                                                                                           
 ).٣٠٩مضیته وصرت في آخره. (مختار الصحاح للرازي ص أسلخت الشهر: إذا  )٢(

یریـد ابـن معطـي ، وقـد قـال ابـن إیـاز فـي شـرح الخلقـة هـي العلامـة، و ٢٤٧الفصول لابن معطـي ص  )٣(

 .الذي لیس له علامة) ،بالمؤنث غیر الحقیقي

 .٢٦١الفصول لابن معطي ص  )٤(

 .٢٧٢نفس المصدر ص  )٥(



 

 ١٠٣

  المبحث الثاني 

  شواهده ومعالجته للصرف وما أخذ عليه في الفصول 

  

  

   شواهد ابن معطي من القرآن والحدیث والأثر أ/

 الفصیح والشعر والنثر                   
 

على الرغم من صغر حجم كتاب الفصول لابن معطي، إلا أنّـه قـد احتشـد 

بالشواهد المختلفة من قرآن وحدیث وأثر وشعر ونثر فصیح. وقـد تفاوتـت هـذه 

الشــواهد بــین الكثــرة والقلــة، فبینمــا نــراه قــد اســتكثر مــن الاستشــهاد مــن الكتــاب 

واحـدة فـي سـیاق كلامــه  العزیـز، نجـده لـم یستشـهد بالحـدیث الشــریف غیـر مـرة

  .)١(عن افعل التفضیل

واحتلّ الشعر المرتبة الثانیة بعد القـرآن، وقـد استشـهد بـالأثر فـي موضـعین 

، وفیمـا یرتفـع )٢(فقط، في كلمة لعمر ابن الخطاب عند الحدیث عـن المقصـور

، كــذلك استشــهد بــأقوال العــرب الفصــیحة مــن )٣(بفعــل مضــمر أو ینتصــب بــه

  یحة ولكنه أیضاً لم یكثر منها.أمثال وتعبیرات فص

ویوضح الجدول فى الصفحة التالیة شواهد ابـن معطـي مـن القـرآن والشـعر 

  والحدیث والأثر على امتداد أبواب الكتاب الخمسة: 

  

  

  

  

                                                

 .٢٢١الفصول لابن معطي ص ) ١(

 .٢٢٥المصدر السابق ص ) ٢(

 .١٩٥المصدر السابق ص ) ٣(



 

 ١٠٤

  

  الأثر  الحدیث  أبیات الشعر  آیات القرآن  الباب

  -  -  ١  ١٠  الباب الأول 

  -  -  ١١  ٤٥  الباب الثاني 

  -  ١  ١٨  ٤٤  الباب الثالث 

  ١  -  ٢  ١٨  الباب الرابع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  الب

  الخامس 

١  -  ٣٠  ٤  

  ٢  ١  ٦٢  ١٢١  المجموع 

  من الجدول السابق نلاحظ الأتي: 

أنّ الاستشــهاد بــالقرآن والشــعر قــلّ فــي البــاب الأول، بینمــا كثــر استشــهاده 

بـالقرآن فـي البـابین الثـاني والثالـث، وتوسـط فـي استشـهاده بالشـعر فیهمـا. وفــي 

رابــع توســط فــي استشــهاده بــالقرآن، وقــلّ استشــهاده بالشــعر إلــى درجــة البــاب ال

كبیــرة حتــى بلــغ البیتــین فقــط. وفــي البــاب الأخیــر قــلّ استشــهاده بــالقرآن حتــى 

وصــل إلــى أربــع آیــات فقــط، بینمــا ارتفــع استشــهاده بالشــعر علــى درجــة كبیــرة، 

ده بـه فـي فقد بلغ مقدار استشهاده بالشعر في هذا الباب نصف مقدار استشـها

  كل الأبواب الأخرى. 

  

  أولاً: استشهاده بالقرآن الكریم

القرآن هو الحجة البالغة، والبرهان الساطع، الذي یحتج به كل من أراد   

أن یثبت رأیه، أو یبرهن على حكم، وهو أعلى نصـوص العربیـة قیمـة وتوثیقـاً، 

وقد نـزل بلسـان وهو اللغة السامیة التي لم تطالها ید البشر بتغییر أو تحریف، 

والجِنَّ على أنْ یَـأتُوْا بِمِثْـلِ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإنْسُ  ◌ْ قُلعربي مبین، قال تعالى: (

ــبَعْضٍ  ــانَ بَعْضُــهُمْ لِ ــوْ كَ ــهِ وَلَ ــأتُونَ بِمِثْلِ ــذَا القـُـرْآن لا یَ ــرَاً  هَ فحــريٌّ بــه أن  )١()ظَهِی

                                                

 .  ٨٨سورة الإسراء آیة رقم ) ١(



 

 ١٠٥

وكل ما ورد أنه قُـرئ  یتخذه النحویون مصدراً أساسیاً لتثبیت القواعد وأحكامها.

  . )١(به جاز الاحتجاج به

وصاحب الفصول اختار أوثق الشواهد وركّز علیها، إذ بلـغ عـدد آیـات   

القـرآن التــي استشــهد بهــا واحــداً وعشـرین ومائــة، انتشــرت علــى مــدى صــفحات 

وهــو قریــب الحجــم  –الكتــاب خاصــة إذا قارناهــا بكتــاب مثــل اللمــع لابــن جنــي 

غــت شــواهده مــن القــرآن أربعــة وأربعــین شــاهداً فقــط، أي فقــد بل –مــن الفصــول 

، أمّـا مـنهج ابـن معطـي مـن حیــث )٢(أقـل مـن نصـف شـواهد ابـن معطـي بكثیـر

  تناوله للآیات فنلاحظ فیه الأتي:

  ففي أول آیة بدأ الاستشهاد بها في الممنوع من الصرف، حیث ذكر

ه أنّ الممنـــوع مـــن الصـــرف إذا أضـــیف أو دخلـــه لام التعریـــف، دخلـــ

 بأَحْسَـــــنِ مَـــــا كـــــانُوْاالجـــــر فـــــي موضـــــع الجـــــر. واستشـــــهد بالآیـــــة (

والغرض من الاستشهاد في الآیـة، بیـان أن الممنـوع مـن  )٣()یَعْمَلُوْنْ 

الصـــرف إذا أضـــیف جـــرّ بالكســـرة كالاســـم المصـــروف، وهـــو كلمـــة 

  أحسن التي جرت بالكسرة لأنها أضیفت إلى ما الموصولة.

  الحالة أحیاناً ثم یستشهد لها، ومـن وابن معطي في استشهاده، یذكر

ثــم یبــین الحكــم فیهــا. مــثلاً فــي إعــراب الفعــل المضــارع المبنــي علــى 

ــــتح یقــــول: (وكــــل مضــــارع لحقتــــه نــــون التوكیــــد خفیفــــة نحــــو:  )٤(الف

ـــفَعاً لنَ ◌َ ( ـــتح، أو شـــدیدة مفتوحـــاً مـــا قبلهـــا نحـــو  )١()سْ ـــى الف یبنـــى عل

 بُني على الفتح). )٢(َ◌)لَیُنْبَذَنّ (
                                                

/ إشـــراف د. محســن بـــن ســـالم یر لعبـــد االله اللحیــانيالمقتــبس فـــي توضــیح مـــا التــبس / رســـالة ماجســت )١(

 .ة أم القرى)هـ (جامع١٤٢١/ سنة ١٥العمري/ ص 

) / ســـنة ٢/ ط (٥٧اللمـــع فـــي العربیـــة لأبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق حامـــد المـــؤمن/ ص  )٢(

 م/ بیروت عالم الكتب.١٩٨٥

 .٩٧والآیة  ٩٦ل الآیة حسورة الن )٣(

 .١٦٤الفصول لابن معطي ص  )٤(

(ونسفعاً بالناصیة: أي لنأخذن بناصیته ویُجر بها إلـى النـار)، (مختصـر تفسـیر  ١٥سورة العلق الآیة  )١(

 م/ دار الفجر الإسلامي بیروت).١٩٩١هـ / ٢/١٤١١/ ط٦٠١الطبري لأبي یحي التجیبي ص 

: یُقْذَفَنَّ ٤سورة الهمزة الآیة رقم ( )٢(  .٥٩٧المصدر السابق ص  /) ، ویُنْبَذَنَّ



 

 ١٠٦

 ي أحیانــاً یــورد الآیــة بكاملهــا، وأحیانــاً یــذكر جــزءاً منهــا، وابــن معطــ

مثـل استشــهاده بالآیـة الســابقة فــي الممنـوع مــن الصـرف (بأحســن مــا 

كانوا یعملون) فلـم یـذكرها كلهـا، بـل قـد یكتفـي أحیانـاً بلفـظ واحـد مـن 

الآیــة وهــو موضــع الاستشــهاد، مثــل الآیتــین الســابقتین، ممــا یعطــي 

 لمستشهد به في أكثر من آیة. الفرصة لوجود اللفظ ا

  قد یستشهد ابن معطي بـأكثر مـن آیـة للحالـة الواحـدة، فمـثلاً إذا أراد

أن یوضـــح الحالـــة الإعرابیـــة مـــرة فـــي حالـــة الرفـــع وأخـــرى فـــي حالـــة 

النصب أو الجـر، مثـل استشـهاده فـي حدیثـه عـن جمـع السـلامة فـي 

المقصــور  : (ویفــتح مــا قبــل الــواو والیــاء فــي المعتــل)٣(المــذكر فقــال

ـــــوْنَ نحـــــو قولـــــه تعـــــالى: ( ـــــدَنَا لَمِـــــنَ ، ( )٤()وأنْـــــتُمُ الأعْلَ  وإنَّهُـــــم عِنْ

فالآیــــة الأولــــى لحالــــة الرفــــع والثانیــــة لحالــــة الجــــر،  )٥()المُصْــــطَفِیْنَ 

 وكذلك الأولى لفتح ما قبل الواو، والثانیة لفتح ما قبل الیاء.
 

 عقبهـــا بالآیـــة وأحیانـــاً یـــذكر ابـــن معطـــي الحالـــة والحكـــم علیهـــا، ثـــمّ ی

: (وتحــذف )٦(المستشــهد بهــا مثــل قولــه فــي إعــراب الفعــل المضــارع

الــواو فــي الجمــع، والیــاء فــي مخاطبــة المؤنــث الواحــد، وإن كــان فیــه 

واو الجمــــع أو یــــاء المؤنــــث حــــذفت، وتبقــــى الضــــمة والكســــرة دلــــیلاً 

ي الآیـة ، فحذفت الواو فـ )٢()وإمَّا تَرَیِنَّ ، ( )١()لَیَقُوْلُنَّ علیهما، نحو (

الأولــى وبقیــت الضــمة دلــیلاً علیهــا، والیــاء فــي الثانیــة والكســرة دلــیلاً 

 علیها. 

                                                
 .١٦٢الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 .٣٥وسورة محمد آیة  ١٣٩سورة آل عمران الآیة  )٤(

 .٤٧سورة ص الآیة  )٥(

 .١٦٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٦(

 .٦٥سورة التوبة الآیة  )١(

 .٢٦سورة مریم الآیة  )٢(



 

 ١٠٧

  وقــد تتعــدد الأســباب أحیانــاً فــي القاعــدة أو الحكــم الواحــد، ویستشــهد

ابن معطي لكل سبب بآیة فمثلاُ فیما یتعدى إلى مفعولین یقول: انـه 

 :)٣(قد یبطل عملها في اللفظ لأسباب

 )٤()ولّقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْـتَرَاهُ بتداء نحو قوله تعالى: (إذا علقت بلام الا )١(

  فلم یعمل الفعل علم لأنه علق بلام الابتداء. 

 . )٥()وظَنُوْا مَالَهُم مِنْ مَحِیْصأو إذا علقت بحرف نفي نحو: ( )٢(

 . )٦(أو إذا علقت بحرف استفهام نحو: (أفرأیت) )٣(

أي مضـــمن لمعنـــى  )٧()بَیْنِ لِـــنَعْلَمَ أيُ الحِـــزْ أو مضـــمن معناهـــا نحـــو ( )٤(

 الاستفهام. 

  وطریقــــة ابــــن معطــــي التــــي ســــار علیهــــا، أنّــــه لا یشــــرح المفــــردات

الغامضة، ولا یتعرض للقراءات بأنواعهـا المختلفـة. ولعـل ذلـك راجـع 

 للإیجاز الشدید الذي ألزم نفسه به.

  ،قــد یــذكر ابــن معطــي الآیــة أحیانــاً ویشــیر إلــى موضــع الشــاهد فیهــا

:  (وبــدل الشــيء مــن الشــيء وهــو مشــتمل )٨(لبــدل یقــولفمــثلاً فــي ا

 ـفـ )٩()ومَـا أنْسَـانِیْهُ إلا الشَـیْطَانُ أنْ أذْكُـرَهعلیه، مثـل قولـه تعـالى: (

(أنْ أذكره) بدل من الهـاء فـي أنسـانیه)، وهـذا التوضـیح هـو توضـیح 

 ابن معطي. 

ویبـــدو لنـــا أنّ أكثـــر أبـــواب الفصـــول استشـــهاداً بـــالقرآن همـــا البابـــان 

الثاني والثالث، ویلیهما الرابع ثم الأول، وأخیـراً البـاب الخـامس الـذي 

                                                
 .١٧٥الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 .١٠٢سورة البقرة الآیة  )٤(

 .٤٨٢(والمحیص: هو الملجأ والملاذ) مختصر الطبري ص  ٤٨سورة فصلت الآیة  )٥(

 ، وفي آیات كثیرة في الكتاب العزیز.٧٧سورة مریم الآیة  )٦(

 .١٢سورة الكهف الآیة  )٧(

 .٢٣٩الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٨(

 .٦٣سورة الكهف الآیة  )٩(



 

 ١٠٨

. )١(استشهد فیه بأربع آیات فقط. الأولى منها استشهد بهـا فـي العـدد

والغــرض مــن استشــهاده بهــا أن العــدد مــن الثلاثــة إلــى العشــرة تثُبــت 

فیـــه الهـــاء (تـــاء التأنیـــث) فـــي المـــذكر وتحـــذف مـــن المؤنـــث. كقولـــه 

فأثبــت  )٢()حُسُــومَاً  خَرَهَا عَلَــیهِمْ سَــبْعَ لیــالٍ وثمَانِیــة أیــامسَــتعـالى: (

الهاء في المذكر (ثمانیة أیام وحذفها من المؤنث سـبع لیـال "مفردهـا 

  لیلة"). 

فـإذا نُقِلَـت الحركـة  )٣(والآیة الثانیة استشهد بها فـي حدیثـه عـن النقـل

وقــد كانــت الآیــة  )٤()یُخْــرِجُ الخَــبَ مــن الهمــزة حُــذِفَت كقولــه تعــالى: (

) فنقلـت الحركـة مـن الهمـزة إلـى ألا یَسْجُدُوا اللهِ الذِي یُخْرِجُ الخَـبْءَ (

  الباء فحذفت الهمزة. 
  

فــــإن كــــان  )٥(والآیـــة الثالثــــة استشــــهد بهــــا فــــي الحـــدیث عــــن الوقــــف

منقوصـــاً منونــــاً، یوقــــف علیـــه بالحــــذف ویجــــوز إثبـــات الیــــاء كقولــــه 

  . )٦()ومَا عِنْدَ االله بَاقٍ  دْ◌ْ ما عِنْدَكُمْ یَنْفَ تعالى: (

والآیة الأخیرة استشهد بها في الحدیث عن الوقف لما كان مقصوراً، 

آتِـیْكُمْ مِنْهَـا  لَعَلِـيفالوقف یكون علیه بالألف لا غیر، كقوله تعـالى:(

  . )٧()بِقَبَسٍ أوْ أجِدُّ عَلَى النَّارِ هُدى

  ثانیاً استشهاده بالحدیث النبوي 

به خلاف بین النحاة، ووجهة نظر المانعین للاستشهاد وفي الاستشهاد   

زوا النقل بالمعنى فلذلك لا یستشهد بالحدیث لعدم الوثوق  به أولاً: أنَّ الرواة جوَّ

بـأن ذلــك هــو لفـظ الرســول صــلى االله علیـه وســلم، وهــو أفصـح العــرب. وثانیــاً: 

                                                
 .٢٤٠الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

 .٧ة الحاقة الآیة سور  )٢(

 .٢٦٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 ).٣٧٩مختصر الطبري ص /المخبوء في السموات والأرض (والخبء هو ٢٥سورة النمل الآیة  )٤(

 .٢٦٧الفصول الخمسون ص  )٥(

 .٩٦سورة النحل آیة رقم  )٦(

 ).٣١٢مختصر الطبري ص  /(والقبس هو النار في طرف العود ١٠سورة طه الآیة  )٧(



 

 ١٠٩

ن الـرواة مــن وقـوع اللحـن فــي كثیـر ممـا رُوِّيَ مــن الأحادیـث وذلـك لأن كثیــراً مـ

أجناس غیر عربیة، ونشأوا فـي بیئـات غیـر عربیـة ولـذلك لا ینبغـي الاستشـهاد 

  بكلامهم. 

وقضــیة الاستشــهاد بالحــدیث لــم یثرهــا إلا المتــاخرون، فمــنهم مــن أجــاز   

ومنهم من منع، ومنهم من أكثر الاستشهاد بالحدیث كابن خروف وابـن مالـك، 

ـــــه التوضـــــیح  ـــــف فـــــي هـــــذا البـــــاب كتاب ـــــذي أل فـــــي حـــــل مشـــــكلات الجـــــامع ال

  . )١(الصحیح

أما مجمع اللغة العربیة فقد رأى الاحتجاج ببعضها فـي أحـوال خاصـة،   

مثل ألاَّ یُحْتَجُ بحـدیث لا یوجـد فـي الكتـب المدونـة فـي الصـدر الأول، كالكتـب 

  .)٢(الصحاح الست

أما ابن معطـي فقـد قـلَّ استشـهاده بالحـدیث الشـریف، ولكنّـه باستشـهاده   

فقــــد فــــتح البــــاب وأقــــرّ مبــــدأ الاستشــــهاد بالحــــدیث، فجــــاء  –ع قلتــــه مــــ –هــــذا 

المتـأخرون مــن بعــده فــأكثروا مــن الاستشــهاد بـه كمــا ذكــرت آنفــاً. وقــد استشــهد 

ابن معطـي بحـدیث واحـد فقـط علـى امتـداد فصـوله. وهـذا الحـدیث استشـهد بـه 

الفعـل، في الباب الثالث كما رأینا في الجدول، وذلك في الأسماء العاملة عمل 

ـــه ذكـــر أنّ أفعـــل التفضـــیل لا  )٣(ومنهـــا أفعـــل التفضـــیل، وســـبب الاستشـــهاد أنّ

یعمل رفعاً إلا فـي المضـمر دون المظهـر إلا مـا شـذّ، وجـاء بالحـدیث الشـریف 

كشـــاهد علـــى عمـــل اســـم التفضـــیل فـــي المظهـــر شـــذوذاً، قـــال صـــلى االله علیـــه 

ةِ)وسلم: (مَا مِنْ أیامٍ أحبّ إلى االلهِ فیها الصومُ، من   . )١(ه في عشر ذي الحِجَّ

                                                

مجلــة مجمــع اللغــة  /بقلــم الأســتاذ الشــیخ/ محمــد الخضــر حســین /مقــال بعنــوان الاحتجــاج بالحــدیث) ١(

 القاهرة.  /م١٩٣٧سنة  /١٩٧ص  /الجزء الثالث /العربیة

ص  /الجــزء الرابــع /مجلــة مجمـع فــؤاد الأول للغــة العربیـة،/ مـن محضــر الجلســة الخامسـة والثلاثــین) ٢(

   القاهرة. /م١٩٣٧سنة  /٧

 .٢٢١الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٣(

الحدیث قد ورد بروایة أخرى: (عن ابـن عبـاس رضـي االله عنـه قـال: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه ) ١(

رواه البخـــاري، ریـــاض …) وســـلم: (مـــا مـــن أیـــام العمـــل الصـــالح فیهـــا أحـــب إلـــى االله مـــن هـــذه الأیـــام 

 ب بیان فضل الصوم. م با١٩٨٧ / سنة٣٧٧الصالحین للإمام النووي، ص 



 

 ١١٠

  

  ثالثاً استشهاده بالأثر 

 –رضـي االله عنـه  –وقد استشـهد بـه فـي موضـعین لعمـر بـن الخطـاب   

فقــد قـــال عمـــر بـــن  )٢(الموضــع الأول: حـــین عـــالج مــا ینتصـــب بفعـــل مضـــمر

: (إیّـايَ وأنْ یحـذِفَ أحـدُكُم الأرْنَـبَ) وموضـع  -رضي االله عنه  – )٣(الخطاب

ب إیَايَ بفعل مضمر تقدیره احذر أو أحذركم. والموضع الثاني الاستشهاد نص

: (لــــولا الخِلِّیفَّــــى -رضــــي االله عنــــه  –فقــــال عمــــر  )٤(عنــــدما عــــالج المقصــــور

والغرض من الاستشهاد هنا، لبیـان أقیسـة المقصـور، ومنهـا المشـدد  )٥(لأذنتُ)

  كشاهد.  –رضي االله عنه  –نحو فِعِّیلَّى وجاء بقول عمر 

                                                

 .١٩٥الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٢(

(وهذا أثر مشهور لعمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه یقـول فیـه (لتـذك لكـم الأسـل والرمـاح والسـهام، ) ٣(

الأســل: كــل مــا دق مــن الحدیــد  .١٩٥وإیــاي وأن یحــذف أحــدكم الأرنــب) أنظــر حواشــي الفصــول ص 

 .٣/٢٦وهمع الهوامع  ٢/٢٧٥ر إلى ابن عقیل كالسیف والسكین، ویحذف: یرمي أنظ

 .٢٥٥الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٤(

یقــول ابــن الأثیــر (الخِلِّیفَّــى بالكســر والتشــدید والقصــر هــي الخلافــة، وهــي مصــدر یــدل علــى معنــى ) ٥(

 /بــدون ط / ٢/٦٩مــور الخلافــة وتصــریفها) النهایــة لابــن الأثیــر أالكثــرة ویریــد كثــرة اجتهــاده فــي ضــبط 

 م القاهرة. ١٩٦٣



 

 ١١١

  بالشعر  هاستشهاد رابعاً 

: (لشــــعر الشــــواهد جولاتــــه فــــي كتــــب النحــــو )١(یقــــول الأســــتاذ فــــتح االله  

وصولاته في قواعده، واستكثر النحویـون منـه لأنـه دیـوان العـرب، وتنبهـوا علـى 

مــا فیــه مــن الضــرورة، لأن الشــعراء قــد یضــطرون إلــى اســتعمالهم فــي الشــعر 

ملون فـي غیـره). ویبـدو لـي أنّ وإجازتهم فیه، ما لا یجیـزون فـي غیـره ولا یسـتع

هنالك سبب آخر جعلهـم یسـتكثرون مـن الشـعر فـي شـواهدهم، وهـو أنّ الشـعر 

كــان موجــوداً بیــنهم قبــل ظهــور القــرآن، وبــالرغم مــن ذلــك یبــدو غامضــاً علــى 

الناس، والنفس تحب الغموض بطبعها، لذلك أكثروا مـن الاستشـهاد بـه. وعلـى 

ر، فقـد أكثـر ابـن معطـي مـن الاستشـهاد كل ما قیـل فـي شـأن الاحتجـاج بالشـع

به وجاءت شواهده من الشعر في المرتبة الثانیة بعد القـرآن الكـریم، وقـد بلغـت 

شــواهده مــن الشــعر العربــي اثنــین وســتین شــاهداً مــن بــین شــعر ورجــز، وبــرغم 

  .  )٢(كثرتها فهي دون شواهد ابن جني والتي بلغت ثمانین بیتاً 

شـــهاد بالشـــعر فـــنلاحظ فیـــه الأمـــور أمـــا مـــنهج ابـــن معطـــي فـــي الاست  

  التالیة: 

  من حیث نوع الشعراء جاهلیین أم إسلامیین أو نحو ذلك، فقد كانت

ــــورد لــــذلك بعــــض  شــــواهده فــــي معظمهــــا مــــن الشــــعر الجــــاهلي، ون

استشـهد ابـن معطـي بالبیـت  )٣(الأمثلة. ففي مـا یتعـدى إلـى مفعـولین

 الجاهلي:

   )٤(فَقَد تَركْتُكَ ذا مَالٍ وذا نَشَبِ   أمرتُكَ الخیرَ فافْعَلْ وما أُمِرْتَ بِهِ 

                                                

مقـال بعنـوان الشــواهد مـن الشـعر بقلــم الأسـتاذ رفعـت فــتح االله ، مجلـة مجمـع اللغــة العربیـة ، الجــزء ) ١(

 م القاهرة. ١٩٦٣،  ١٩، ص  ١٦

 .٥٧ص  في العربیة لابن جنياللمع ) ٢(

 .١٧٣الفصول الخمسون ص ) ٣(

فـي قائلـه فقیـل عمـرو بـن معـد یكـرب،  (البیت في شعرین مختلفین أحدهما للأعشى والآخر مختلـف) ٤(

 والنشب هو المال الثابت كالضیاع ونحوها.  /١/٣٧وقیل للعباس ابن مرداس وغیرهم) الكتاب لسیبویه 
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والغــرض مـــن الاستشـــهاد هنـــا، أن الفعـــل أمــر تعـــدى إلـــى المفعـــول الثـــاني 

وأســقط حــرف الجــر، إذ التقــدیر بــالخیر. والملاحــظ بأنــه أتــى بكلمتــین فقــط 

  معظم استشهاداته.  من البیت فقال: أمرتك الخیر، ولم یكمل البیت شأن

  جارى ابن معطي سـیبویه فـي الكتـاب فـي معظـم استشـهاداته إذ هـي

نفس ما استشهد به سیبویه، ومثال لشـاعر جـاهلي آخـر استشـهد بـه 

 للنوع الذي ینتصب عن تمام الاسم فقال الشاعر:  )١(في التمییز

  )٢(فقد ذهب اللذاذة والفتاء  إذا عاش الفتى مائتین عاماً 

تشــهاد هــو مــائتین عامــاً، فمیــز العــدد بـــ (عامــاً) لأنــه ینتصــب فموضــع الاس

عن تمام الاسم، وهو لا یقـع إلا فـي المكیـال والمـوزون والمعـدود، وقـد أتـى 

 هنا بالبیت كاملاً. 

  مــن صــور استشــهاداته أنــه قــد یــأتي بشــطر مــن البیــت ولا یــأتي بمــا

إذا وقـع قبله وبعده مثل استشهاده في المشبه بـالمفعول وهـو التمییـز 

معرفـــة، لأن التمییـــز لا یكـــون إلا نكــــرة عنـــد البصـــریین، فـــإذا جــــاء 

 )٤(ذلك بقول الشاعرة الخرنـقواستشهد ل )٣(معرفة هو مشبه بالمفعول

 (والطیبون معاقد الأزر).

  لا ینسب ابن معطـي البیـت المستشـهد بـه إلـى قائلـه، كـذلك لا یـذكر

مـن الشــعر التــي اسـم القصــیدة التـي منهــا الشــاهد. وفـي كــل شــواهده 

                                                

 .١٨٩الفصول الخمسون ص ) ١(

 ).١/٢٨القائل هو الربیع بن ضبع الفزاري، أودى انقطع والفتاء هو الشباب (الكتاب لسیبویه ) ٢(

 .١٩١ن ص الفصول الخمسو ) ٣(

الشاعرة هي الخرنق بنت هفان من بني قیس بن ثعلبة بن عكابة، وهي أخت طرفة بـن العبـد لأمـه، ) ٤(

  والبیت بأكمله: 

  رزِ وآفة الجُ  اةِ دُ م العُ سُ    مُ هُ  ینَ ذِ ي الّ مِ وْ قَ  نْ دَ عِ بْ لا یَ   

  )رِ د الأزُ عاقُ مَ  ونَ یبُ (والطّ    ركٍ تَ عْ مُ  لِ كُ بِ  ازلونَ النَ 

حام، والأزر: جمع إزار وهـو مـا یسـتر النصـف الأسـفل مـن البـدن والـرداء مـا یسـتر والمعترك: موضع الز 

م/ دار الكتــب، كـــذلك ١٩٦٩/ تحقیــق د. حســن نصــار ٢٩النصــف الأعلــى (أنظــر دیــوان الخرنـــق ص 

 )١/٢٠٢أنظر كتاب سیبویه 



 

 ١١٣

ذكرنــا عــددها، لــم ینســب ســوى أربعــة أبیــات إلــى أصــحابها ســأذكرها 

 لاحقاً إن شاء االله. 

  استشــهد ابــن معطــي لمشــاهیر الشــعراء الجــاهلیین مــن أمثــال امــرئ

القــــیس، الــــذي استشــــهد بشــــعره فــــي موضــــعین علــــى التــــوالي عنــــد 

ون قـال: إنّهـا تـارة تكـ )١(معالجته لحروف الجر، ففي الحـرف (حتـى)

غایـة لا عمـل لهـا فنسـتأنف مــا بعـدها كسـائر حـروف الابتـداء كقــول 

 : )٢(الشاعر

  وحَتَّى الجیَادُ ما یُقَدْنَ بأرْسَانِ   سَرَیْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطیّْهُمْ 

فحتــى هنــا حســب استشــهاده للغایــة، ولا عمــل لهــا، ومــا بعــدها یعــرب علــى 

  الاستئناف. 

 اً في حرف الجر (كاف التشبیه) وهي وبیت امرئ القیس الثاني أیض

من الحروف المترددة بین الاسم والحرف، فقال: والكاف تكون اسـماً 

 واستشهد لها بقول الشاعر: 

  )٣(فرُحْنَا بِكَا بْنِ الماءِ یُجْنَبُ وَسْطَنَا

  فموضع الاستشهاد بكا بن الماء، فقد جاءت الكاف هنا أسماً. 

  

  

 

                                                

 .٢١٦الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

هــ، والبیـت فـي ق. ٨٠الملقب بامرئ القیس ت نحو ي القائل الشاعر الجاهلي حندج بن حجر الكند) ٢(

دار صــادر بیــروت والبیــت فــي الـدیوان بروایــة مطــوت بهــم أي مــددت  /م١٩٥٧ /١ط /١٧٥دیوانـه ص 

  .٥ر وطولت، أنظر ترجمته في الدیوان صفي السی

ق. مـن قصـیدة عـم صـباحاً أیهـا الربـع وانطــ ١٣٧أیضـاً القائـل امـرؤ القـیس، والبیـت فـي دیوانــه ص ) ٣(

  وعجز البیت وهو یصف فرساً: 

تصــوب فیــه العــین طــوراً وترتقــي، أي تنظــر العــین إلــى أســفله وأعــلاه. وابــن المــاء: طــائر والطــائر یــألف 

 الماء دائماً. 



 

 ١١٤

   عریة بالشـــكل، كــذلك نلاحـــظ أن وابــن معطـــي یضــبط شـــواهده الشــ

معظــم شــواهده اختیــرت مــن تلــك التــي تــدعو إلــى مكــارم الأخــلاق، 

 :)١(كاستشهاده بقول الشاعر

مَا  واغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِیمِ ادِّخَارَهُ    وأعْرِضُ عن شَتْمِ اللئِیمِ تَكرُّ

ة والاستشهاد للمفعول لأجله قد یكون نكرة وقد یكون معرفة وهنا أتـى بـالنكر 

  وهي تكرما.

  وهو كما  –بعض شواهد ابن معطي وردت عند سیبویه من غیر نسبة

 :)٢(من ذلك استشهاده بالبیت –ذكرنا لم ینسبها أیضاً 

  مَكَانَ الكِلْیَتینِ مِن الطُّحَالِ     فَكُونُوا أنْتُمُ وبَنِي أبِیْكُم 

وغرض الاستشهاد هنا جاء في المفعول معه فتـارة یجـوز العطـف علـى مـا 

بلـه، فعطــف بنـي أبــیكم علــى الضـمیر، كــذلك نلاحــظ معنـى الأبیــات التــي ق

  تدعو للتعاون والائتلاف ونبذ الفرقة. 

  لا یشرح ابن معطـي الألفـاظ الغامضـة فـي شـواهده، ولا یشـیر مـثلاً لمـا

 : )٣(تعنیه بعض الأسماء المرخمة أو غیرها مثلاً عندما استشهد بالبیت

  فَلَسْنَا بالجِبالِ ولا الحَدیْدَا    عْ مُعَاويّ إنّنَا بَشَرٌ فاسْجِ 

: )٤(وقـد استشــهد ابـن معطــى بـه فــي مـا ولا اللتــان تعمـلان عمــل لـیس فقــال

(وقد تدخل الباء في خبرها، فتعطف على موضعه نصباً وعلى لفظه جـراً) 

فالحدیدا معطوفة على الجبال التي دخلت الباء علیها وهي خبر لیس فهـي 

 لاً مثل الجبال تماماً). منصوبة لفظاً ومجرورة مح
                                                

. والبیت مـن شـعر حـاتم الطـائي وهـو حـاتم بـن عبـد االله بـن ١٩٣الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

م/ دار صادر بیروت، مـن ١٩٨١/ ٨١نفس روایة الدیوان ص  ق.هـ، وروایة البیت ٤٦سعد الطائي ت 

 قصیدة حاتم یتصعلك، أنظر ترجمة حاتم في الدیوان.

ـــن معطـــي ص  )٢( ـــر نســـبة  ١/٢٩٨. والبیـــت فـــي الكتـــاب لســـیبویه ١٩٣الفصـــول الخمســـون لاب مـــن غی

 ن الطحال).لصاحبه. (والمعنى أنه یحضهم على الائتلاف والتقارب وضرب لهم مثلاً بقرب الكلیتین م

مــن قــول عقیبــة بــن هبیــرة الأســدي  ١/٦٧. والبیــت فــي الكتــاب لســیبویه ٢٠٨الفصــول الخمســون ص  )٣(

ســهل. وهــو هنــا یشــكو إلــى معاویــة جــور عمالــه ارفــق و اســجع: عــاوي: هــو معاویــة بــن أبــي ســفیان، واوم

 .موظلمه

 .٢٠٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(



 

 ١١٥

  ـــى مـــا ورد فـــي البیـــت ـــن معطـــي فـــي استشـــهاده بالشـــعر إل لا یشـــیر اب

ـــات أخـــرى. فمـــثلاً فـــي إنّ وأخواتهـــا، استشـــهد بقـــول  الشـــعري مـــن روای

 : )١(الأعشى

  إنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ یَحْفَى وَیَنْتَعِلُ 

مخففـة وغرض الاستشهاد أنه قد تخفف إن ولا تكون ملغاة، ففي البیت إنْ 

  وعاملة في نفس الوقت. وللنحویین روایة أخرى في عجز البیت وهي:

 (أنْ لیس یَدفَعُ عَنْ ذِي الحِیْلَةِ الحِیَلُ) ولم یذكرها ابن معطي. 

  ،وابـــن معطـــي ینـــأى بنفســـه عـــن خلافـــات النحـــاة فـــي إعـــراب الشـــواهد

فیــذكر البیــت دون أن یعلــق علــى إعــراب كلمــة فیــه. ولعــل ذلــك یــذكرنا 

خوضـه فـي خلافـات النحـویین الـذي مـرّ ذكـره فـي طریقـة عرضـه بعدم 

للمـــادة، فقـــد استشــــهد فـــي معالجتـــه للحكایــــة ببیـــت ذي الرمـــة الشــــهیر 

 :)٢(فقال

  فَقُلتُ لِصَیْدَحَ انْتَجِعِي بِلاَلاً     سَمِعْتُ النَّاس یَنْتَجِعُونَ غَبْثاً 

ـــم إعـــراب النـــاس ورفعهـــ )٣(وقـــد تنـــاول بعـــض النحـــویین ومـــنهم المبـــرد ا، ول

 یخض ابن معطي في ذلك كدیدنه. 

  وقــــد استشــــهد ابــــن معطــــي بــــبعض أبیــــات الحكــــم، وذلــــك فــــي ضــــرائر

 : إذا جاوز الاثنین سرّ فإنه)١(الأشعار حیث قال الشاعر

                                                
. والبیـــت لأبـــي بصـــیر میمـــون بـــن قـــیس البكـــري الملقـــب ٢٠١الفصـــول الخمســـون لابـــن معطـــي ص  )١(

دار صادر بیروت، والروایة التي ذكرهـا ابـن معطـي  ١٤٧هـ، والبیت في دیوانه ص ٣بالأعشى ت نحو 

  هي روایة الدیوان من قصیدة ودع هریرة والبیت بأكمله: 

 أن هالك كل من یحفى وینتعل    من فتیة سیوف الهند قد علموا   

هــ والبیـت فـي ١١٧. والبیت لذي الرمة غیلان بـن عقبـة ت ٢٦٨الخمسون لابن معطي ص الفصول  )٢(

م بیـروت، وصـیدح هـي ناقـة ذي الرمـة ١٩٨٢، ٢قدمـه د. عبـد القـدوس أبـو صـالح ط  ٣/١٥٣٥دیوانه 

 (والمعنى أتیته كما یؤتى الغیث).

 .٤/١٠أنظر المقتضب للمبرد  )٣(

عر قیس بن الخطیم بن عدي بن عمـرو الخزرجـي ت نحـو . والبیت للشا٢٧٢الفصول الخمسون ص  )١(

دار صـادر بیـروت،  /م١٩٩١ /٣ط  /١٦٢ق.هـ، والبیت في دیوانه تحقیق ناصر الدین الأسد ص  ١١

 وعجز البیت (بنشر وتكثیر الحدیث قمین) أي حري وخلیق.



 

 ١١٦

یقول ابن معطـي مـن الضـرورات فـي الشـعر: قطـع ألـف الوصـل، فـالاثنین 

 همزتها همزة وصل، فقطعت للضرورة الشعریة. 

 ن معطـــي بالشـــعراء الجـــاهلیین، فقـــد استشـــهد لشـــعراء وكمـــا استشـــهد ابـــ

إسلامیین، ومنهم شعراء أدب الـدعوة كشـاعر الهاشـمیات، فقـد استشـهد 

 :)٢(به للمستثنى المقدم والذي هو واجب النصب قال الشاعر

  ومَالِيَ إلا مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبُ     فَمَالِيَ إلا آلَ أحمدَ شِیْعَةٌ 

حمــد، علــى المســتثنى منــه وهــو شــیعة، كــذلك فــي فقــدم المســتثنى وهــو آل أ

  عجز البیت. 

 

  ،كـــذلك استشـــهد ابـــن معطـــي لشـــعراء إســـلامیین مـــن العصـــر الأمـــوي

خاصــة شــعراء النقــائض وقــد استشــهد لكــل مــن جریــر والفــرزدق الــذي 

 .)٤(استشهد له بالبیت المشهور، في كنایة العدد كم

  بَتْ عَلىَ عِشَارى فدعاءُ قَدْ حَلَ   كَمْ عمةٍ لك یا جریرُ وخالةٍ 

فأتى بهذا البیت كشـاهد علـى أنـه ینشـد بثلاثـة أوجـه، فكـم الخبریـة تجـر مـا 

بعــدها وإذا وقعــت كــم مــرادا بهــا عــدد المــرات رفعــت، وبالنصــب علــى لغــة 

 ؟)١(تمیم إذا أرید بها الاستفهام التهكمي، أي أخبرني بعدد عماتك وخالاتك

 ٢(لأشعار بالبیتوقد استشهد ابن معطي لجریر في ضرائر ا(: 

                                                
ي الشــعر ، أنظــر ترجمتــه فــوالبیــت للشــاعر الكمیــت بــن زیــد الأســدي /١٩٠الفصــول الخمســون ص  )٢(

  من قصیدة: / ٣٨٥والشعراء ص 

(دیـوان                 ولا لعباً منـي وذو الشـیب یلعـب  طربت وما شوقي إلى البیض أطرب   

 ).٥٤الكمیت ص 

والبیــت للفــرزدق أبــو فــراس همـام بــن غالــب بــن صعصــعه التمیمــي ت  /٢٤٦الفصـول الخمســون ص  )٤(

دار صـادر بیـروت والفـدعاء هـي التـي اعوجـت  ١/٣٦١هـ والبیت في دیوانه تحقیق كـرم والبسـتاني ١١٢

 ).٣١٠(أنظر ترجمة الفرزدق في الشعر والشعراء ص مفاصلها ویقصد أنها راعیة. 

 مبحث كم. ١/١٨٥انظر مغني اللبیب لابن هشام الأنصاري  )١(

والبیــت لجریـر بــن عطیــة الخطفــي مـن فحــول شــعراء بنـي أمیــة وأحــد شــعراء  ٢٧٦الفصـول الخمســون  )٢(

والأهـواز تسـع كـور بــین / ٤٥ص  /والبیـت فـي دیوانـه مـن قصـیدة لـم تعـرفكم العـرب ـهـ١١٠النقـائض ت

 .٣٠٤ترجمته في الشعر والشعراء ص  البصرة وفارس، وتیرا نهر بالأهواز.



 

 ١١٧

  ونَهْرُ تِیْرَا ولا تَعْرِفْكُمُ العَرَبُ   سِیْرُوا بنِي العَمَّ فَالأهْوَازُ مَوْعِدُكُمْ 

وغــرض الاستشــهاد أنــه مــن ضــرائر الأشــعار إســكان المتحــرك، فأســكن ولا 

تعـرفكم وحقهـا الرفـع. وابـن معطـي هنـا یخـالف روایـة الـدیوان، التـي جــاءت 

فهــو أحیانــاً یوافــق  )٣(ة النحــاة مــن أمثــال ابــن جنــيولــم تعــرفكم وتــابع روایــ

  وأحیاناً یخالفها.  -وهو الأغلب  -روایة الدیوان 

وجریــر والفــرزدق مــن الشــعراء الأربعــة الــذین نســب ابــن معطــي أشــعارهم، 

ـــة حســـب مـــا وردت فـــي  والآخـــران همـــا النابغـــة وذو الرمـــة، والشـــواهد مرتب

 الفصول:

 ٤(الموجبة بناء الاسم فقال أولاً استشهد للنابغة في العلل( : 

بَا    فَقُلتُ ألمّا أصحُ والشَّیْبُ وازِعُ   عَلَى حِیْنَ عَاتبْتُ المَشِیْبَ عَلَى الصِّ

فمن العلل الموجبة بناء الاسم إضافته إلى غیر متمكن، كمـا جـاء فـي أول 

 البیت. 

 ٥(وللفرزدق في معالجة لا وما اللتان تعملان عمل لیس فقال(: 

  إذْ هُمْ قُریْشٌ وإذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ     وا قَدْ أعَادَ االلهُ نِعْمَتَهُمْ فَأصْبَحُ 

فموضع الاستشهاد أن خبـر مـا قـد تقـدم علـى اسـمها، فبشـر اسـمها ومـثلهم 

هــي الخبــر. وأهــل الحجــاز لا یجیــزون عملهــا إذا تقــدم الخبــر علــى الاســم 

 ولكن الفرزدق أعملها. 

 ١(شعار بقولهواستشهد لجریر في ضرائر الأ(: 

  وهُوَّ عَلَى مَنْ صَبَّهُ االلهُ عَلْقَمُ    فإن لِسَانِي شُهْدَةٌ یُشْتَفَي بِها 

                                                
 .١/٧٤الخصائص لابن جني  )٣(

أحــد فحــول  / والبیــت للنابغــة الــذبیاني وهــو أبــو أمامــة زیــاد بــن معاویــة١٦٦مســون ص خالفصــول ال )٤(

ق.هــ (الشـعر والشـعراء ص  ١٨الجاهلیین وصاحب الإعتذاریات الشهیرة/ ومحكم الشعراء في عكاظ ت 

 .٤٤)، وقد وافقت الروایة الدیوان ص ٨٣

 .٢/٥١٧وقد ورد في المغني  /١/٢٢٣والبیت للفرزدق في دیوانه  /٢٠٨الفصول الخمسون ص  )٥(

بن معطي إلى جریر وقد بحثـت فـي كـل دیوانـه وقصـائده والبیت نسبه ا /٢٧٥الفصول الخمسون ص  )١(

فـي مبحـث أحكـام شـبه  ٢/٤٣٤وقد ورد البیت دون نسبة في مغنـي اللبیـب  تالمیمیة فلم أعثر على البی

 الجملة.



 

 ١١٨

) وســـببه أنـــه قـــد یـــزاد فـــي كـــل مـــن هـــو وهـــي،  ـــوَّ وموضـــع الاستشـــهاد (وهُ

 فیشددان لضرورة الشعر. 

  والبیت الأخیر الذي نسبه ابن معطـي إلـى صـاحبه هـو بیـت ذي الرمـة

 :)٢(الذي یقول

  كأنَّ قَفْرَاً رُسُومُها قَلَمَا   بَحَتْ بَعْدَ خَطِّ بَهْجَتِهَا فأصْ 

وسـبب الاستشـهاد أنـه مــن ضـرائر الأشـعار التقــدیم والتـأخیر وتقـدیر البیــت 

 فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خط رسومها. 

  ًوكما استشـهد ابـن معطـي بالشـعر العربـي الفصـیح، فقـد استشـهد أیضـا

لعجـــاج التـــي أكثـــر منهـــا. مـــثلاً استشـــهد ببیـــت مـــن بـــأراجیز رؤبـــة بـــن ا

أبیات أرجوزة له عندما عالج في ما یرتفع بفعل مضمر أو ینتصـب بـه 

 :)٣(فقال

  أتَمِیْمِیَاً مَرةً وقَیْسِیَاً أُخْرَى؟   )٤(أطَرَبَاً وأَنْتَ قِنَّسْرِيًُ◌؟

والغرض من الاستشهاد أن الحال قد تنصـب بفعـل مضـمر كمـا فـي البیـت 

  ق في تمیمیاً وقیسیاً. الساب

وهكذا نجد أن الشواهد المعروضـة تبـرز أمـراً مهمـاً، هـو أن أكثـر مـا یلفـت 

المـــرء فیهـــا اعتمـــاد ابـــن معطـــي علـــى الشـــعر الجـــاهلي، كـــذلك لـــم تتجـــاوز 

استشهاداته بالشعر، العصر الأموي. ولعلـه یشـیر إلـى أن الشـعر الجـاهلي 

ة وفصاحة، وشعراء بنـي أمیـة أقرب إلى العربیة الفصیحة، لأنهم أهل سلیق

ومــــن قــــبلهم شــــعراء صــــدر الإســــلام كالكمیــــت أقــــرب إلــــى الجــــاهلیین فــــي 

  فصاحتهم. 

                                                
 والبیت نسبة ابن معطي إلى ذي الرمة ولم أجده في الدیوان. /٢٧٦الفصول الخمسون ص  )٢(

ومعنــاه إذا رأیــت  /١/٣٤٣ت لرؤبــة بــن العجـاج (الكتــاب لسـیبویه والبیـ /١٩٧الفصـول الخمســون ص  )٣(

فـي مبحـث  ١/١٨الرجل في حال تلون وتنقـل فقلـت: أتمیمیـاً مـرة وقیسـیاً أخـرى) وجـاء فـي مغنـي اللبیـب 

  الألف المفردة بروایة أخرى في عجز البیت فقال:

 بیر؟أي اتطرب وأنت شیخ ك - والدهر بالإنسان دوارى   أطرباً وأنت قنسري  

: منســـوب إلـــى بلـــد بالشــام واســـمها قنســـرون أو قنســـرین (مختــار الصـــحاح للإمـــام الـــرازي ص ريُّ سْــنَّ قِ  )٤(

٥٣٤.( 
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  استشهاده بالنثر الفصیح خامساً: 

ـــال وأقـــوال    احـــتج ابـــن معطـــي أیضـــاً بـــالنثر العربـــي الفصـــیح، مـــن أمث

ر العـــرب المـــأثورة. وهـــي قلیلـــة بالمقارنـــة بـــالقرآن الكـــریم والشـــعر العربـــي. وأكثـــ

المواضع التي استشهد فیها ابن معطي بالأمثال وأقـوال العـرب الفصـیحة، هـي 

. ویبـــدو لـــي أن )١(فـــي موضـــوع فـــي مـــا یرتفـــع بفعـــل مضـــمر أو ینتصـــب بـــه

الأمثــــال المستشــــهد بهــــا كثــــرت فــــي هــــذا الموضــــوع لأن الأمثــــال مبنیــــة علــــى 

 الإیجاز فهي قول مـوجز مـأخوذ مـن قصـة یستشـهد بـه فـي الأحـوال المشـابهة،

والذي یرتفع أو ینتصب بفعـل مضـمر مبنـي علـى حـذف الفعـل الـذي ارتفـع أو 

  انتصب به كما سنرى في بعض النماذج. 

  ففي ما ینتصب بفعل مضمر أورد ابن معطي عدة أمثال منها:   

 (ًكِلَیْهِمَــا وتَمْــرَا))قــدر أي أطعمــك كلیهــا وهــو مفعــول منصــوب بفعــل م )٢

 . وأزیدك تمراً 

   َـــكَ) (ورَاءَكَ أوْسَـــع ـــك، وهـــي  )١(لَ ـــاً أوســـع ل أي تـــأخر وراءك تجـــد مكان

 مفعول منصوب بفعل مضمر، ویقال في ضده أمامك أوسع لك.

 (ٍمَوَاعِیْــــدَ عُرْقُـــــوب))وهــــي مصـــــدر منصـــــوب بفعــــل مقـــــدر والتقـــــدیر  )٢

 وعدتني أو تعدني. 

                                                

 .١٩٥الفصول الخمسون ص ) ١(

قائــل المثــل عمــرو بــن حمــران الجعــدي. وقصــته أنــه كــان یأكــل خبــزاً وزبــداً، فجــاءه ســائل فقــال لــه: ) ٢(

مــا فقــال لــه: كلیهمــا وتمــرا، أي أطعمــك كلیهمــا وأزیــدك تمــراً، مشــیراً إلــى الزبــد أعطنــي، وكــان عمــرو كری

فأصبحت مـثلاً للـذي یخیـر أحـداً بـین شـیئین فیعطیـه أكثـر ممـا طلـب. وجـاء المثـل أیضـاً بروایـة كلاهمـا 

وتمــراً برفــع كلاهمــا علــى تقــدیر: لــك كلاهمــا. (مجمــع الأمثــال للمیــداني تحقیــق د. حــان عبــد االله تومــا 

 دار صادر بیروت.  م /٢٠٠٢/ ١/ ط ٣/٤٧

 .٣/٥١١مجمع الأمثال للمیداني ) ١(

فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة فلـك طلعهـا،  ،وعرقوب رجل من العمالیق، أتاه أخ له یسأله) ٢(

فلما أطلعت أتاه، فقـال: دعهـا حتـى تصـیر بلحـا، فلمـا أبلحـت قـال: دعهـا حتـى تصـیر زهـواً، فلمـا زهـت، 

مـرت عمـد إلیهـا عرقـوب اً، فلما أرطبت قال: دعهـا حتـى تصـیر تمـراً، فلمـا أتقال: دعها حتى تصیر رطب
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 (ِــى اللُّجُــم ــلِ عَلَ وهــي مصــدر منصــوب بفعــل مضــمر  )٣((وغَضَــبَ الخَیْ

 ي غضبت غضب الخیل على اللجم. أیضاً، تقدیره أ

 (أرســلها العـــراك) ٤(وفــي الحــال استشـــهد بجــزء مـــن بیــت وهــي عبـــارة( ،

والشـــاهد بیـــان مجـــيء الحـــال معرفـــة وهـــي كلمـــة (العـــراك)، والحـــال لا 

یكــون إلا نكـــرة، وإنمـــا ســاغ ذلـــك لأنـــه مــؤول بـــالنكرة. والمعنـــى أرســـلها 

 معتركةً.

 بالمثـل العربـي (شـر أهـرّ  )٥(وقد استشهد ابن معطي في المبتدأ والخبـر

وغرض الاستشـهاد بـه، أنـه یجـوز الابتـداء بـالنكرة، إذا كـان  )٦(ذا ناب)

فیها معنى النفي، ومعنى المثل ما أهرّ ذا ناب إلا شـر، فجـاز الابتـداء 

 بالنكرة لتضمن المعنى النفي. 

ــكَ) اء ، والشــاهد أنــه جــ )١(واستشــهد أیضــاً بــالقول الفصــیح (هَــذا ولاَ زعَمَاتِ

مفعولاً منصوباً بفعل مضمر والتقـدیر هـذا ولا أتـوهم زعماتـك. وفـي الـدعاء 

                                                                                                                           

یقــول زیــد بــن عبیــد بــن قــیس بــن ها، ولــم یعــط أخــاه شــیئاً، فصــار مــثلاً فــي الخلــف وفیــه مــن اللیــل فجــذّ 

  أشجع: 

)، ٣/٣٨٧للمیـداني مَواعِیـدُ عُرْقُـوْبٍ أخـاه بِیَثـْرِبْ  (مجمـع الأمثـال  وعَدْتَ وكَانَ الخْلْفُ مِنْكَ سَجِیَةً 

بـالرفع فقیـل مواعیـدُ عرقـوب أي مواعیـد  ١/٤٣٣وقد ورد المثل في جمهرة الأمثال لأبي هـلال العسـكري 

 فیها خلف. 

 ).  ٢/٤٧٥ویضرب لمن یغضب غصباً لا ینتفع به ولا موضع له (مجمع الأمثال للمیداني ) ٣(

وحشـیاً أورد أتنـه المـاء لتشـرب، والبیـت وهذه قطعة من بیت للبید بن ربیعـة العـامري، یصـف حمـاراً ) ٤(

  بأكمله هز:

  ولم یشفق على نقص الدِّخَالِ     فأرسلها العراك ولم یزدها   

 ).٥٧٣-١/٥٧٢والعراك: ازدحام الإبل حین ورود الماء، والمعنى أرسلها معتركة (شرح ابن عقیل 

 .١٩٨الفصول الخمسون ص  )٥(

مـارات الشـر ومخایلـه إنـاب السـبع، ویضـرب المثـل فـي ظهـور یقال أهر إذا حمله على الهریـر، وذو ال )٦(

 )٢/٢١١(مجمع الأمثال للمیداني 

(ویقــال ذلـــك لمــن یـــزعم زعمــات ویظهـــر خــلاف قولـــه، ولمــن أشـــار بمشــورة ردیئـــة ثــم بـــأخرى حســـنة  )١(

 ب).١١٨نقلاً عن المحصول ورقة  /١٩٥(الفصول ص 



 

 ١٢١

وهــي مصــادر  )٢(استشــهد بـــ: ســقیاً ورعیــاً والــدعاء علیــه بـــ: ســحقاً وجنــدلاً 

  منصوبة بفعل مضمر. 

  . )٣(ومن المصادر المنصوبة بفعل مضمر استشهد بـ: (قَعْدكَ االله)

ــیْصَ)كمــا استشــهد فــي بنــاء الاســم علــى الفــتح بــ وهــو مبنــى  )٤(ـ: (حَــیْصَ بَ

علـى فـتح الجـزئین. وهكـذا وجـدناه استشـهد بـالأقوال والأمثـال المشـهورة فـي 

  عدة مواضع من كتاب الفصول.  

  

  

  

  

  

  / كیف عالج ابن معطي الصرف في الفصول؟ ب

اختلــف النحــاة كثیــراً حــول قضــایا ومســائل الصــرف، وذلــك مــن حیــث 

حــو أو للصـرف، وثانیـاً مــن حیـث الاتفــاق تصـنیف بعـض المســائل وتبعیتهـا للن

                                                
جـــرى المصـــدر فـــي نصـــبه بعامـــل محـــذوف وهـــو هنـــا أجـــرى م /وجنـــدلاً اســـم صـــریح ولـــیس بمصـــدر )٢(

 ٠ ١٩٦انظر حواشى الفصول ص والتقدیر: ألزمك االله وأطعمك تراباً وجندلاً، أي صخراً.

وقد شـرح ابـن إیـاز هـذا القـول قـائلاً: (وقعـدك االله بفـتح القـاف، وذلـك أنّـي وجـدت فـي نسـخة بالمسـائل  )٣(

ت شـــاكاً فـــي (قعـــدك االله) أهـــو مفتـــوح أم الشـــیرازیة علیهـــا خـــط مؤلفهـــا أبـــي علـــي، مـــا هـــذا صـــورته! كنـــ

مكسور، حتى رأیت أبا عثمـان المـازني قـال: قعـدك االله، بفـتح القـاف، وسـمعت الكسـر مـن مـا لا أثـق بـه 

والمعنـــى: بقعـــدك االله أي بوصـــفك االله بالثبـــات والـــدوم، وهـــو مـــأخوذ مـــن قواعـــد البیـــت، وهـــي أصـــوله، 

 .١٩٧ته وعدم الحركة) أنظر الحواشي الفصول ص والأصل في ذلك القعود الذي هو ضد القیام لثبو 

وحیص بیص هو أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد العیلقي الملقب شهاب الدین المعروف بحـیص  )٤(

بیص الشاعر المشهور، وإنما قیـل لـه حـیص بـیص لأنـه رأى النـاس یومـاً فـي حركـة مزعجـة وأمـر شـدید 

اللقـب، ومعناهمـا الشـدة والاخـتلاط. (وفیـات الأعیـان فقال: مـا للنـاس فـي حـیص بـیص، فبقـي علیـه هـذا 

 / دار صادر بیروت.١لابن خلكان 
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علــى تعریــف موحــد لعلــم الصــرف. وفــي مقــال عــن مفهــوم علــم الصــرف یقــول 

 : )١(الدكتور كمال محمد بشر

   -((یشتمل علم الصرف على نوعین من الدراسة:

ــــذاتها، وإنمــــا لغــــرض  -١ دراســــة تعــــرض لدراســــة الكلمــــات وصــــورها لا ل

خدمــة الجمــل والعبــارات، معنــوي، أو للحصــول علــى قــیم صــرفیة تفیــد 

المشــتقات، تقســیم الفعــل إلــى أزمنتــه المختلفــة،  :ومــن أمثلــة هــذا النــوع

  والتعریف والتنكیر، والمتعدي واللازم، والمتصرف والجامد. 

ونوع آخر یشمل أبـواب ومسـائل شـتى مـن الصـرف التقلیـدي، تجمعهـا  -٢

كلهــا خاصــیة ظــاهرة، وهــي أنهــا تعنــى بــالنظر فــي الكلمــات مــن حیــث 

الزیـــادة والأصـــل، والأوزان والأبنیـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن تغییـــرات فـــي 

صور الكلمات، وهـي تغییـرات لا تعطـي معـاني أو قیمـاً صـرفیة تخـدم 

 الجملة والعبارة). 

وبغـض النظـر عـن هـذه المفـاهیم عـن الصـرف ومـدى توافقهـا مـع تصـنیف 

ا اتفـق النحاة وعدم ذلك، فإنني أتعرض لتناول الموضوعات الصرفیة حسـب مـ

علیه كبار النحاة من أمثال سیبویه والمبرد والزمخشري وابن مالك، مع تقـدیري 

  لوجهات النظر الأخرى. 

وعلـى الـرغم مــن انفصـال علـم الصــرف عـن النحـو فــي مجـال التــألیف، إلا 

ـــیْن فـــي  أنّ النحـــاة ســـلكوا فـــي مجـــال التـــألیف، مـــنهج المـــزج بـــین مســـائل العِلْمَ

 –رغـم اسـتقلالهما  –شعورهم بمـدى التجـانس بینهمـا  مؤلفاتهم، ولعلَّ مرد ذلك

فتارةً تراهم یمزجون بین المسائل الصرفیة والنحویة، وذلك لعلاقة تربط بینهما، 

ولا یســــهل انفصــــالهما عــــن بعــــض. وتــــارة تــــأتي الأبــــواب الصــــرفیة فــــي آخــــر 

  الكتاب، وهي ظاهرة نراها في أغلب مؤلفات النحویین.

                                                
 /٢٥مقــال بعنــوان مفهــوم علــم الصــرف للــدكتور كمــال محمــد بشــر (مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة ، ج  )١(

 القاهرة.  /م١٩٦٩ سنة /١١٠ص 



 

 ١٢٣

ء النحـــاة، فقـــد خلـــط بـــین مســـائل النحـــو وقـــد حـــذا ابـــن معطـــي حـــذو هـــؤلا

والصرف، فقد اتضح لنا ذلك منذ الباب الأول، الذي تناول فیـه جمـع التكسـیر 

  . )١(من خلال تناوله لإعراب الاسم المتمكن، في الفصل السابع منه

كذلك تناول في الباب الثاني في الفصل السابع، فعلي التعجب، وذلـك مـن 

، كمـــا انـــه قـــد تنـــاول اســـم الفاعـــل )٢(المتصـــرفةخـــلال معالجتـــه للأفعـــال غیـــر 

والصــــفة المشــــبهة باســــم الفاعــــل، وأفعــــل التفضــــیل، وذلــــك مــــن خــــلال تناولــــه 

  . )٣(للأسماء العاملة عمل الفعل في الباب الثالث في الفصل الثامن منه

كمــا تــابع ابــن معطــي الكثیــر مــن النحــویین، فــي إفــراده البــاب الخــامس فــي 

م أبــواب الصـرف وقـد ســمّى ذلـك البــاب (فـي فصــول آخـر كتابـه لمعالجــة معظـ

متفرقــــة) وقــــد عــــالج ابــــن معطــــي فــــي هــــذا البــــاب: العــــدد والمــــذكر والمؤنــــث، 

التصــغیر، النســب، المقصــور والممــدود، الهجــاء والإمالــة، أبنیــة الأســماء مـــع 

الأفعال والمصادر التصریف وما حواه من قلب وإبدال وإعـلال وحـذف وإدغـام 

لوقـــف والحكایـــة وأفـــرد فـــي آخـــر فصـــل مـــن البـــاب لضـــرائر وزیـــادة ونقـــل ثـــم ا

 )٤(الأشعار. وقد اقتدى بذلك بإمام النحویین سیبویه الذي أفرد فصلاً في كتابـه

  تحت عنوان: (هذا باب ما یحتمل الشعر). 

كـذلك تـابع ابـن معطـي سـیبویه فـي معالجـة الصـرف فـي آخـر الأبـواب فقـد 

الجـة مسـائل الصـرف وسـماه (مـا بنـت جعل سیبویه الجزء الرابع مـن كتابـه لمع

العــــــرب مــــــن الأســــــماء والصــــــفات والأفعــــــال، وهــــــو الــــــذي یســــــمیه النحویــــــون 

  . )٥( بالتصریف)

الهوامــع نفــس المعالجــة وقــد جعـــل  عومــن بعــدهما تــابع الســیوطي فــي همــ

  )١(الجزء الخامس للتصریف.

                                                

 .١٥٥أنظر الفصول ص ) ١(

 .١٧٩المصدر السابق ص ) ٢(

 .١٢٨بق ص المصدر السا) ٣(

 .٣٢-٢٦ / ١الكتاب لسیبویه ) ٤(

 آخر الكتاب.  – ٢٤٢ / ٤الكتب لسیبویه ) ٥(

 .٣٢٠، ٣١٩ / ٥همع الهوامع للسیوطي ) ١(



 

 ١٢٤

  

  / من المآخذ التي أخذت على ابن معطي في الفصول: ج

ه الكتاب من قیمة، إلا أن ثمة بعض الهنات والمآخذ مع ما اشتمل علی  

التي وقع فیها ابن معطي، والتي لا تعـدو فـي غالبهـا أن تكـون منهجیـة تتصـل 

  بالنقل من نسخه الأصلیة أو السهو. ویمكننا تناولها في ضوء الفقرات التالیة. 

  ذكر ابن معطي في الفصل الثاني من الباب الأول من علامات الاسم

: ((لـو وضـع مكـان الإخبـار )٢(ر عنه، فانتقد ابن إیـاز ذلـك وقـالالإخبا

الإسـناد  فعـل الزمخشـري لكـان أحسـن، وذلـك أنّ  عنه الإسناد إلیه، كمـا

أعــمّ مــن الإخبــار، ألا تــرى أن الإخبــار لا ینطلــق إلا علــى مــا یحتمــل 

  الصدق والكذب، والإسناد ینطلق على هذا وعلى ما لیس كذلك)). 

 ع مـــن البـــاب الأول فـــي أقســـام المعتـــل، جعـــل ابـــن وفـــي الفصـــل الســـاب

معطــي الضـــرب الثالــث: ســـتة أســماء. رفعهـــا بــالواو ونصـــبها بـــالألف، 

وجرهـــا بالیـــاء، إذا أضـــیفت إلـــى غیـــر یـــاء المـــتكلم. ویقـــول ابـــن إیـــاز 

 : إنه أخل بشرط، وهو أن تكونْ مكبرة أو غیر مصغرة. )٣(هنا

 (وإن أفــردت أعربـــت  )٤(وفــي الأســماء الســتة نفســها یكمـــل ابــن معطــي

. )٥(بالحركــات. وكلهــا تُفــرد إلا ذو، وإن أفــرد فــوك أبــدل مــن واوه مــیم)

فیــرى ابــن إیــاز فــي هــذا الكــلام نظــر، إذ أن ابــن معطــي لا یبــدل الــواو 

فـــي (فـــو) میمـــاً إلا فـــي حالـــة إفـــراده فقـــط، وهـــذا لـــیس بصـــحیح إذ مـــن 

یـد، وقـد جـاء الممكن أن تبدل میماً في حالة الإضافة كقولك: هـذا فـم ز 

في هامش المحصـول، قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: (لخلـوف 

                                                

 أ). ٨ورقة ( /نقلاً عن المحصول لابن إیاز /١٠٧الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٢(

 ).ب٣٨نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة ( /١٥٩المصدر السابق ص ) ٣(

 . ١٦٠المصدر السابق ص ) ٤(

 أ).٣٩نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة (/  ١٦٠المصدر السابق ص ) ٥(



 

 ١٢٥

. ویضـــیف ابـــن إیـــاز )١(فـــم الصـــائم أطیـــب عنـــد االله مـــن ریـــح المســـك)

ملتمساً العذر لابن معطي فلربما أراد ابـن معطـي الوجـوب (أي وجـوب 

 الإبدال) في حالة الإفراد والتخییر في حالة الإضافة. 

 ى الترتیب: التثنیة، فجمع التكسیر، فـالجمع السـالم عالج ابن معطي عل

: (هــذا الترتیــب غیــر موافــق لترتیــب )٢(مــذكراً ومؤنثــاً. ویقــول ابــن إیــاز

أئمــــة العربیــــة، فــــإنهم یعــــالجون الجمعــــین الســــالمین عقــــب التثنیــــة، ثــــم 

یعــالجون جمــع التكســیر بعــد ذلــك، وابــن معطــي هنــا فصــل بــین التثنیــة 

 سیر وهذا غیر حسن). والجمع السالم بجمع التك

  أخــذ ابــن إیــاز أیضــاً علــى ابــن معطــي قولــه: (هــاء التأنیــث) فــي ذكــر

: (قولـه بهـاء )٣(جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم فقال ابن إیـاز

التأنیــث لــیس بحســن، وإن كــان قــد ســبقه غیــره إلیــه، وذلــك لأن الأصــل 

وصـلاً ووقفـاً.  التاء، وإنما تُقلب هاء عند الوقـف. وبعضـهم یجعلهـا تـاءً 

فـإن قیـل إنمـا سـماها (هـاءً) اعتبـاراً بحـال الوقـف ونظـراً إلیـه، قیـل كــان 

یجــب علــى هــذا أن یقــول: (ألــف الصــرف) لأن التنــوین یُقلــب ألفــاً فــي 

 الوقف).  

 أنــــه إذا اتصــــل )٤(وفــــي إعــــراب الفعــــل المضــــارع ذكــــر ابــــن معطــــي :

كر نحــو: بالمضـارع ضــمیر المثنــى نحــو یفعـلان، أو ضــمیر جمــع المــذ

ــین، فإثبــات النــون فیــه علامــة  یفعلــون أو ضــمیر المخاطبــة نحــو: تفعل

تَفْعَلُوا  فإنْ لَمْ الرفع، وحذفها علامة النصب والجزم، نحو قوله تعالى: (

ــــوا ــــنْ تَفْعَلُ ، والحــــدیث كمــــا هــــو واضــــح عــــن الأفعــــال الخمســــة  )١()وَلَ

                                                

عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال: (قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: … الحــدیث لخلــوف ) ١(

م ١٩٨٧ ن// ط بــدو ٣٧٠م (ریــاض الصــالحین للإمـام النــووي ص (الحـدیث أعــلاه)) رواه البخــاري ومسـل

 .  )دار الجیل بیروت

 أ).٤٥ورقة ( /نقلاً عن المحصول لابن إیاز /١٠٧الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ٢(

 ب).٤٩نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة ( /١٦٣المصدر السابق ص ) ٣(

 .١٦٤المصدر السابق ص ) ٤(

 ).٢٤سورة البقرة  الآیة رقم ( )١(



 

 ١٢٦

حالــة  وإعرابهــا، ولــم یشــر ابــن معطــي إلــى بقیــة الأفعــال الخمســة وهــي

الحضور (تفعلان، وتفعلون) خاصة لأنه ذكر أن الكتاب للمبتدئ. ولم 

یــأت ذكرهــا فــي مكــان آخــر مــن الكتــاب. كــذلك نجــد نفــس الأمــر فــي 

 )٢(البـــاب الثـــاني فـــي أقســـام الفعـــل، فقـــال ابـــن معطـــي فـــي فعـــل الأمـــر

(والمستقبل بوضعه مبني على السكون نحو قُمْ واقعدْ) ولم یكمل أحوال 

الأمر الأخرى في حالة اتصاله بالضمائر ولعلهـا سـقطت فـي بناء فعل 

 أثناء نقلها من النسخة واالله أعلم. 

  ذكر في العلل الموجبة بنـاء الاسـم (شـبهه بمـا وقـع موقـع الفعـل كحـذام

: (أن هذا القسم فیه خلاف، فأهل )٤(ویقول ابن إیاز )٣(وقطام وسكاب)

ویمنعونـه مـن الصـرف، الحجاز یبنونه علـى الكسـر وبنـو تمـیم یعربونـه 

فیقولــون: جــاءت قطــامُ ورأیــت قطــامَ ومــررت بقطــامِ، فلــیس البنــاء فیــه 

واجبـاً عنــد الجمیـع، وكــان مــن حـق ابــن معطــي أن یوضـح هــذا الأمــر، 

 ویقید كلامه ولا یرسله). 

وفـــي كـــلام ابـــن معطـــي عـــن الفعـــل المضـــارع قـــال: (والمـــبهم بوضـــعه 

ه المـبهم بالوضـع ركیـك، إذ لا : (تقییـد)٥(معرب مرفوع) فیقول ابـن إیـاز

یكــون (المــبهم إلا كــذلك، بخــلاف الماضــي والمســتقبل، فإنهمــا یكونــان 

 كذلك بالوضع تارة وبالقرینة آخرى)). 

  وفــي البــاب الثالــث الفصــل الســابع وفــي حــروف الجــر، أخــذ ابــن إیــاز

: (فإنهـــا تـــارة )١(علـــى ابـــن معطـــي تقســـیمه لاســـتعمالات (حتـــى) بقولـــه

وناصــبة  )٢()حَتْــى مَطْلَّــعِ الفَجْــرِ م نحــو قولــه تعــالى: (تكــون جــارة للاســ

                                                
 .١٧١ الفصول الخمسون لابن معطي ص )٢(

المــاء صَـــبَّه، وســكاب اســم فـــرس لعبیــدة بـــن ربیعــة (لســان العـــرب لابــن منظـــور/  ســكاب مــن ســـكب )٣(

٣٠٧-٣/٣٠٦.( 

 ب.٥٨نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /١٠٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٤(

 ب.٦٨ورقة ز نقلاً عن المحصول لابن إیا /١٧١المصدر السابق ص  )٥(

 ب.١٥٦نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /٢١٦ص  الفصول الخمسون )١(

 ).٥سورة القدر آیة رقم ( )٢(



 

 ١٢٧

للفعــل بمعنــى كــي أو إلــى، علــى تقــدیر أن مضــمرة نحــو: ســرتَ حتــى 

أدخــل البلــد). واعتــراض ابــن إیــاز هــو أنــه یقــول: التــي ینتصــب بعــدها 

الفعل، هي الجارة نفسها، فلا تتوهمنَّ أنهـا قسـم آخـر، والمصـنِّف جعـل 

 وأهمل العاطفة ولیس بجید.هذه قسماً وتلك قسم، 

  وفي الباب الثالث الفصل التاسع، ذكر ابـن معطـي مـن أسـماء الأفعـال

: (ومعناه احضر، وفیه قـول المـؤذن حَـيَّ علـى )٣(المتعدیة (حیهل) قال

الصــلاة) وابــن إیــاز یقــول: (ومنــه قــول المــؤذن حــيَّ علــى الصــلاة فیــه 

ومــا غــرَّه إلا فــي نظــر، إذ حــيَّ غیــر متعدیــة، وهــي فــي الكــلام علیــه، 

علـى ابـن إیـاز بـأنَّ حـيَّ  )٤(سیاق (حـي هـل)) وقـد ردَّ محمـود الطنـاحي

 قد جاءت متعدیة، وجاء بمثال من قول الشاعر ابن أحمر یقول: 

  حَيَّ الحُمُولَ فإنَّ الركبَ قَدْ ذَهَبَا     أنشأت أسألُه ما بالُ رفقته 

َ◌ الحمـــول بنفســـها، (ومعناهـــا علیـــك بـــالح مول فقـــد ذهـــب فنصـــبت حَـــيَّ

 الركب). 

  وفــي البــاب الرابــع الفصــل الثــاني، قســم ابــن معطــي العلــم إلــى مــا هــو

موضــوع للأجنــاس ومــا هــو موضــوع للأشــخاص، ثــم عالجهــا علــى هــذا 

: (وانقســـام العلـــم إلـــى جنســـي وشخصـــي )٥(الترتیـــب. ویقـــول ابـــن إیـــاز

ظــاهر، ولكـــن المصــنِّف أســـاء الترتیــب، فبـــدأ بالجنســي والمشـــهور فـــي 

 ب الأخرى خلافه). الكت

  وفـي البـاب الرابــع فـي الفصــل السـابع، وفــي تعریـف ابــن معطـي للنعــت

(وأتـى بـه للفـرق بـین المشـتركین فـي الاسـم) فقـد  )١(قال في آخر تعریفه

انتقـــد هـــذا الجـــزء مـــن التعریـــف كـــلاً مـــن ابـــن إیـــاز والخـــوي، فقـــال ابـــن 

) هو المسـتفاد : (وقوله (وأُتى به للفرق بین المشتركین في الاسم)٢(إیاز
                                                

 ب.١٦٤نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /٢٢٣الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 .١٠٨المصدر السابق ص  )٤(

 ب).١٧٠. نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة (١٠٩ص  المصدر السابق )٥(

 .٢٣٤ص  الفصول الخمسون  )١(

 .ب١٨٥نقلاً عن شرح الفصول لابن إیاز ورقة  /المصدر السابق )٢(
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مــن قولــه: (وإیضــاح معرفــة، كمــا عرفتــك، لكنــه كــرر مــن غیــر حاجــة 

: هــذه العبــارة تــوهم أن الغــرض مــن الإتیـــان )٣(إلیــه). أمّــا الخــوي فقــال

بالنعــت مقصــور علــى هــذه الفائــدة {یقصــد الفــرق بــین المشــتركین فــي 

الاســـم} ولـــیس كـــذلك فإنـــه قـــد یـــأتي لمجـــرد التعظـــیم كمـــا فـــي بســـم االله 

الفاســق. أو التوكیــد كقولــه  من الــرحیم، أو التحقیــر نحــو: هــذا زیــدٌ الــرح

ورِ نفخةً واحدةتعالى: (  . )٤()فإذا نُفخ في الصُّ

  وفــي البــاب الرابــع فــي الفصــل العاشــر أخــذ علــى ابــن معطــي، أنــه لــم

یمثل لإبدال المضمرات، وقد ذكرها ابن إیاز في المحصول، ولـم یمثـل 

ـــــن إیـــــاز أیضـــــاً فـــــي كـــــذلك لبـــــدل المعرفـــــة مـــــن النكـــــرة ، وقـــــد ذكـــــره اب

 . )٥(المحصول

  وفي الباب الخامس في الفصل الثاني وفي (المذكر والمؤنث) قسم ابن

معطـي المؤنـث علـى ضـربین، مؤنـث بعلامـة، ثـم جـاء وقـال فـي القسـم 

: أنــه )٦(الثـاني (والمؤنـث غیـر الحقیقـي) ممـا أخـذه علیـه ابـن إیـاز وقـال

حتـى یقـول: (وغیـر الحقیقـي) ویبـدو لم یتعرض في أول الأمر للحقیقي 

أنــه یریــد أنْ یقــول: والمؤنــث الــذي لــیس لــه علامــة، ولكــن اخــتلط علیــه 

 الأمر، أو لعله من خطأ النسخ واالله أعلم. 

 ١(وفي الباب الخامس الفصل الثالث، وفي التصغیر یقـول ابـن معطـي( 

وإنْ كان في …(وإنْ كان ناقصاً عن ثلاثة أحرف رددت ما حذف منه 

بـان  )٢(طه رددته، فتقول فـي سـنة: سُـنیة وسُـنیهة) ویعلـق ابـن إیـاز وس

تمثیل ما حذف وسطه بسنة غلط، وذلك لأنـه یـرى أنـه محـذوف الـلام، 

فمــــن قــــال: ســــنوات فلامهــــا واو، وتصــــغیرها ســــنیة ومــــن قــــال ســــنهات 

                                                
 أ.١٤٩نقلاً عن شرح الفصول للخوي ورقة  /المصدر السابق )٣(

 .١٣سورة الحاقة الآیة  )٤(

 .٢٣٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٥(

 لم یذكر ورقة).، نقلاً عن  ابن إیاز في المحصول في شرح الفصول (٢٤٧المصدر السابق ص  )٦(

 .٢٤٩الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

 ب.٢٠٨نقلاً عن المحصول لابن إیاز ورقة  /٢٤٩المصدر السابق ص  )٢(
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أیضـاً یـرى أن المحـذوف مـن  )٣(فلامها ها، وتصـغیرها سـنیهة، والخـوي

محقــــق الكتــــاب محمــــود الطنــــاحي، بعــــد أن بــــذل  ســــنة لامهــــا. وقــــد ردَّ 

في كشف هـذا الخطـأ. الـذي وقـع فیـه  –جزاه االله خیراً  –مجهوداً كبیراً 

كل من ابن معطي وشارحا فصوله: ابن إیاز والخوي. فالطناحي یرى: 

أنّ ابـــن معطـــي أخطـــأ لأنـــه مَثَّــــل لمـــا حـــذف وســـطه بســـنة والصــــواب 

وشـرح ألفیـة ابـن  )٥(همـع الهوامـعبالسین والهاء، وذلك كما في  )٤((سه)

، فیقال في تصغیر (سه) سنیه برد العـین. وامـا )٦(مالك على الأشموني

خطأ ابن إیاز والخوي فلأنهما لم یتنبها إلى ما في تمثیل المصنف مـن 

 تصحیف. 

  ومــن مآخــذ الفصــول، ســهو ابــن معطــي فــي فصــل الإمالــة فــي البــاب

تأنیــث تمــال بعــد حــروف أن هــاء ال )٧(مس الفصــل الســادس فــذكراالخــ

ـــه تمثیـــل  ـــه هـــذا لـــیس بصـــحیح لأن یجمعهـــا (ستشـــحثك خصـــفة) وتمثیل

أو (ســـكت مخثـــه  )١(الحـــروف المهموســـة كمـــا جـــاء فـــي لســـان العـــرب

 أو لعل ذلك من غلط النسّاخ.  )٢(شخص) كما ذكر ابن الجذري

 وفي الإدغام وضرائر الأشعار، )٣(وفي الباب الخامس الفصل العاشر ،

 :)٤(ي مثلاً للتدلیل على إسكان المتحرك فقال الشاعرضرب ابن معط

  ونَهْرُ تِیرا ولا تَعْرِفْكُمُ العَربُ   سِیْرُوا بَنِي العَمَّ فَالأهْوَازُ مَوْعِدُكُمْ 

                                                
 أ.١٨٠نقلاً عن شرح الفصول للخوي ورقة  /٢٤٩المصدر السابق ص  )٣(

النهایة لابن الأثیـر  /وأصلها ستة وتصغیرها (سُتیَْهُ) برد الأصل بر/لقة الدحوالسه هو: الإسْت والسه  )٤(

٢/٤٢٩. 

 .٢/١٨٧همع الهوامع للسیوطي  )٥(

 .٤/١٦٧شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  )٦(

 .٢٥٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٧(

 دار صادر للطباعة والنشر بیروت. /م١٩٩٧ /١ط  /٤/٥لسان العرب لابن منظور  )١(

 / بدون تاریخ المكتبة التجاریة القاهرة.١/٢٠٢النشر في القراءات العشر لابن الجذري  )٢(

 .٢٧٦الفصول الخمسون لابن معطي ص  )٣(

 .٤٨البیت من شعر جریر في دیوانه ص  )٤(
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ـــد رأیـــت البیـــت فـــي دیـــوان جریـــر، وروایتـــه (فلـــم تَعْـــرِفْكُم) وعلیهـــا فهـــي  وق

(لا نعرفكم) حیث  مجزومة بحرف الجزم "لم" وبالتالي یفوت الاستشهاد في

  سكنت الفاء لضرورة الشعر وحقها والرفع. 

هذه هي بعض الأشیاء التي أخذت علي ابن معطـي فـي فصـوله سـوى إنْ 

ولعلنـا لاحظنـا أنَّ معظـم المآخـذ تنبـه لهـا ابـن  –كان ذلك من شارحي فصـوله 

ـــه مـــن المآخـــذ  –إیـــاز  أو متحقـــق الكتـــاب محمـــود الطنـــاحي. أو مـــا بـــدا لـــي أنَّ

  ت بدلوي المتواضع وهو نذر یسیر. فأدلی

هــذا إضــافة إلــى الإیجــاز الشــدید فــي عرضــه لــبعض المســائل، والــذي قــد 

ــالفهم كمــا أشــرت لــذلك فــي بعــض الموضــوعات التــي  یصــل أحیانــاً للإخــلال ب

  یحشدها ابن معطي ویعالجها تحت عنوان واحد. 

كـــذلك أضــــطر ابـــن معطــــي فـــي بعــــض الأبـــواب، أنْ یــــتكلم عـــن المســــألة 

احــدة فــي عــدة مواضــع. فمــثلاً تنــاول الفاعــل فــي الفصــل الثالــث مــن البــاب الو 

ــه أیضــاً فــي  )٥(الثــاني، تحــت عنــوان (مــا یتعــدى إلــى مفعــول واحــد) ، ثــم تناول

الفصل العاشر مـن نفـس البـاب، عنـد الكـلام علـى (مـا یرتفـع بفعـل مضـمر أو 

عالجهــا  أیضــاً اســم الفاعــل والصــفة المشــبهة وأفعــل التفضــیل، )٦(ینتصــب بــه)

فــي الفصــل الثــامن مــن البــاب الثالــث، تحــت عنــوان: (الأســماء العاملــة عمــل 

ثم تعـرض لهـا مـرة أخـرى فـي الفصـل العاشـر مـن نفـس البـاب تحـت  )١(الفعل)

. والإضــافة نفســها كــرر الكــلام عنهــا فــي الفصــل )٢(عنــوان الإضــافة الاســمیة

الإدغـام تناولــه فــي  ، أثنــاء تناولـه للمعــارف. كــذلك)٣(السـادس مــن البـاب الرابــع

                                                
 .١٧٢الفصول لابن معطي ص  )٥(

 .١٩٤ص المصدر السابق )٦(

 .٢١٨الفصول الخمسون لابن معطي ص  )١(

 .٢٢٤المصدر السابق ص  )٢(

 .٢٣٣المصدر السابق ص  )٣(
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، تناولاً مقتضباً لا یتعـدي السـطر، ثـم )٤(نهایة الفصل الثامن من الباب الأخیر

  مع ضرائر الأشعار.  )٥(عاد إلیه في الفصل العاشر

ولكــن بــرغم هــذه الهنــات فالكتــاب قیمــة علمیــة، ملیئــة بالمعلومــات القیمــة، 

احه الكثیر من عرضت في أسلوب ینم عن عمق وتبحر صاحبه، وقد ذكر شرَّ 

في تعریفاتـه وتعبیراتـه ومـا إلـى ذلـك، ولا نریـد أنْ نكـون كمـن  نالمزایا والمحاس

یــــرى الشــــوك فــــي الــــورود ویــــأبى أن یــــرى فوقهــــا النــــدى إكلــــیلاً، أو كمــــا قــــال 

الشــاعر، فأكالیــل ابــن معطــي قــد فــاح شــذاها فــي كــل أرجــاء الكتــاب (جــزاه االله 

  خیراً). 

  

                                                
 .٢٦٦المصدر السابق ص  )٤(

 .٢٦٩المصدر السابق ص  )٥(
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  المبحث الثالث
  

  

معطــي فــي كتابــه البــدیع فــي علــم البــدیع مقارنــة  بــنامــنهج  -١

 بمنهجه في الفصول 
  

ممـــا ســـبق وقفنـــا علـــى مـــنهج ابـــن معطـــي فـــي كتابـــه الفصـــول، وبحمـــد االله 

أصــبحت لــدینا فكــرة واضــحة عــن طریقتــه فــي تــألیف هــذا الكتــاب، وبــالطبع لا 

أحــب أن أكــرر مــا كتبتــه عــن هــذه القضــایا عبــر منهجــه فــي كتــاب الفصــول، 

طیع المقارنـــة بینهـــا وبـــین منهجـــه فـــي البـــدیع فـــي علـــم البـــدیع، وكـــم حتـــى أســـت

تمنیت أن احصـل علـى مؤلـف مـن مؤلفـات ابـن معطـي غیـر المنظومـة، حتـى 

  تكون المقارنة بینه وبین الفصول أكثر جدوى. 

وكتــاب البـــدیع فـــي علـــم البـــدیع، مـــن تــألیف هـــذا الشـــیخ الجلیـــل یحـــي ابـــن 

جــزاه االله  –حمــد مصـطفى أبــو شـوارب وحققــه دكتـور م –رحمـه االله  –معطـي 

لكنّ ابن معطي هذه المرة جال في میدان آخر هو میـدان البلاغـة  -عنا خیراً 

وبطریقــة أخـــرى غیـــر طریقــة الفصـــول، وهـــي طریقـــة الــنظم. فالبـــدیع فـــي علـــم 

البــدیع منظومــة بلاغیــة، ولعلنــا عنــدما عرضــنا مصــنفات ابــن معطــي اكتشــفنا 

ن النثـر. ومـا منظومـة ابـن معطـي هـذه إلا شـكلاً میل الرجل إلى النظم أكثر م

من أشكال تقریب المعرفـة، وتجدیـدها إلـى طـلاب العلـم، فجمعـت بـین الإیجـاز 

  والتشویق والسهولة. 

تشتمل منظومة ابن معطي البدیعیة على سبعة وتسـعین ومـائتي بیـت منهـا 

 أربعــة وأربعــون ومائــة بیــت مــن نظــم ابــن معطــي، وواحــد وخمســون ومائــة بیــت

من الشواهد الشعریة الذائعة الصـیت مـن مصـنفات البلاغـین، وبقـي بیتـان مـن 

المنظومــة همــا مناصــفة بــین ابــن معطــي فــي الشــطر الأول وشــواهد البلاغیــین 

  .)١(في الشطر الثاني

                                                

 . ٤٠البدیع في علم البدیع لابن معطي ص ) ١(



 

 ١٣٣

ومنظومة ابن معطي البلاغیـة تشـتمل علـى علـوم البلاغـة الثلاثـة، فهـي لا 

نظومــة. أمــا مــنهج ابــن معطــي تقتصـر علــى البــدیع فحســب كمــا فــي عنـوان الم

فـــي بنـــاء منظومتـــه البدیعیـــة، فیظهـــر بوضـــوح اعتمـــاده علـــى البنیـــة الإیقاعیـــة 

للشــــواهد البلاغیــــة التــــي یتمثــــل بهــــا فــــي منظومتــــه مــــن حیــــث الــــوزن والقافیــــة 

والــروى، فهــو یــرى الشــاهد الــذي یستشــهد بــه، ویضــعه نصــب عینیــه، ومــن ثــم 

منــه. ومــن ثــم لــم یلتــزم بحــراً واحــداً یــأتي بنظمــه هــو ویــنظم أبیاتــه علــى أســاس 

  : )١(مثل قوله في هذا المثال

حِــكا    وَكَقَوْل دِعْبِلِ اسْتَمِعْ واصِخْ لَهُ    تَجِدْ البُكَاءَ یُقَابِلُ الضَّ

  ضَحِكَ المَشِیبُ بِرَأسِهِ فَبَـكَا     لاَ تَعْجَبِي یَا سَلْمُ مِنْ رَجُــلٍ 

  )٢(ویقول أیضاً 

  أتى مِنْهُ  فأعْلَمْ أنَّ ذَاكَ  المُــقَدَّمُ       فْي لِلبُحْــتَريِّ قَدْ ومِنْهُ طِبَاقُ النَّ 

  وَیَسْرِي إلَىَّ الشَّوقُ مِنْ حَیْثُ أعْلَمُ       یُقَیضُ لِي مِنْ حَیْثُ لا أعْلَمُ النَّوَي 

فالبیتــان الأولان لطبــاق الإیجــاب، والأخیــران لطبــاق الســلب، وكمــا هــو   

ول من كل كلمة منهما مـن تـألیف ابـن معطـي والثـاني مـن واضح أن البیت الأ

الشواهد البلاغیـة المعروفـة ورأینـا كیـف أنـه اعتمـد علـى بنیـة الشـاهد الإیقاعیـة 

  ونظم بیته على نسقها. 

ویرتكــــز مــــنهج ابــــن معطــــي بصــــورة أساســــیة، علــــى تقــــدیم المصــــطلح   

دقتــه فــي تفســیر البــدیعي وتفســیره تفســیراً بلیغــاً، ولعــل مــن أبلــغ الأمثلــة علــى 

المصطلحات البدیعیة قوله في براعة الاستهلال، والتي تـدل فـي معناهـا: علـى 

  : )١(قدرة تفسیر المتكلم على أن یكون مفتتح كلامه دالاً على مضمونه فیقول

لُ        بَرَاعَةُ الاسْتِهْلالِ أنْ تَبْتَدِئ بِمْا     یَدُلُّ عَلَى المَقْصُودِ فِي البَیْتِ أوَّ

                                                

ودعبــل هــو دعبــل بــن / وهــو ٢٤٩/ والبیــت فــي دیــوان دعبــل/ ص ٤١البــدیع فــي علــم البــدیع ص ) ١(

 ).٥٧٦ص (الشعر والشعراء لابن قتیبة هـ ٢٤٦شاعر عباسي اشتهر بتشیعه ت عام  علي الخزاعي

ــادة بــن الولیــد بــن /  ٣/١٩٢٤/والبیــت فــى دیوانــه  ٤٢المصــدر الســابق ص ) ٢( والبحتــري هــو أبــو عب

هـــ ( الأغــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني تحقیــق محمــد أبــو ٢٨٤ت  الولیـد بــن عبیــد الطــائي شــاعر عباســي

  م/ الهیئة المصریة العامة للكتاب).١٩٩٢/ ٢/ ط  ١١/٣٩الفضل وجماعته 

 .٤٢یع لابن معطي ص البدیع في علم البد )١(



 

 ١٣٤

كتفي ابن معطي في مواضع كثیرة بتقدیم تعریف المصطلح البلاغـي وی  

دون تفســیر یكشــف عــن جوانبــه، فیــأتي تعریفــه مقتضــباً إلــى حــد بعیــد، علـــى 

مثال قوله معرفـاً الإشـارة، والتـي هـي: دلالـة اللفـظ القلیـل علـى المعـاني الكثیـرة 

  :)٢(فیقول

  مَعْنىً لَفْظُهُ غَیْرُ مُسْهِبِ  بِكَثْرَةٍ   وهَاكَ فِي ذِكْرِ الإشَارَةِ مَا أتَى   

فلم یجاوز المعنى الذي اصطلحه البلاغیون لهذا الفن وغیر ذلك كثیـر   

فــي منظومتــه ولعلــه یــذكرنا هنــا بمنهجــه هــذا بطریقــة تعاملــه فــي الفصــول مــع 

المصطلح النحوي، فكما ذكرت مسبقاً أحیاناً یٌعرِّف المصطلح النحوي ثم یعلل 

  .)٣(أحیاناً یعرِّف فقط ولا یعلل للأمرله ویذكر أقسامه، و 

وابــن معطــي علــى وعــي تــام بالأزمــة الرئیســیة التــي واجهــت البلاغیــین،   

وتكمــن فــي تضــخم المصــطلحات البدیعیــة والتوســع فیهــا، وانــدفاعهم المحمــوم 

إلــى تشــقیق الفنــون البلاغیــة واســتخلاص ألــوان جدیــدة منهــا، لــم یــرد لهــا ذكــر 

ابـــن معطــي مثـــل هـــذا التوســـع الاصـــطلاحي فـــي عنــد المتقـــدمین. وقـــد رفـــض 

منظومته والتي یسعى فیها بحكم طبیعتها الأدائیـة إلـى تكثیـف الـدرس البلاغـي 

فمــثلاً  )٤(وتركیــزه، فمــال إلــى دمــج المصــطلحات التــي تشــیر إلــى فنــون متقاربــة

  :)٥(في تناوله الترصیع الذي ینتمي عنده إلى السجع یقول

  بالسَّجْعِ فِي الحُسْنِ والتَّفْهِیمِ مَصْحُوبُ   یعِ آتیةً وَهَاكَ أمْثِلَةُ التَّرْصِ   

  :)١(وفي تعریفه الالتفات بأنه اعتراض مجمل یقول

  فِیهِ لحَسَّانٍ جَمَالُ المُجْمَلِ   والالْتِفَاتُ هُوَ اعْتِرَاضُ مُجْمَلٌ   

                                                
 .٤٣المصدر السابق ص  )٢(

 أنظر منهج ابن معطي في البحث الفصل الثالث المبحث الأول أسلوبه في التعریفات والتعلیلات. )٣(

 .٤٥البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )٤(

 .١٥٨) من المنظومة أنظر البدیع في علم البدیع ص ١٢٥البیت رقم ( )٥(

(وحســان ابــن ثابــت هــو أبــو عبــد  ١٦٧نظــر المصــدر الســابق ص امــن المنظومــة  ١٤٠البیــت رقــم  )١(

دیــوان حســان تحقیــق  )المخضــرم –حابي الجلیــل وشــاعر رســول االله صــالــرحمن بــن المنــذر الأنصــاري ال

 .١٨٨وأنظر الترجمة في الشعر والشعراء ص  م.١٩٧٤ /دار صادر بیروت /١ط  /ولید عرفات



 

 ١٣٥

ثم یأتي بالشاهد بعد التعریف وهكذا، فهو بالتالي یسعى في سـبیل ذلـك   

عـن الـروابط بـین الفنـون البلاغیـة للجمـع بینهـا. وكـذلك كـان یفعـل  إلى الكشف

في الفصول إذ أنه كان یجمع بین موضوعات متعددة وفق روابـط تجمـع بینهـا 

  . )٢(ویعالجها تحت عنوان واحد

وبـالرغم مـن جهـود ابـن معطـي الظـاهرة فـي ضـبط المصـطلح وتفسـیره،   

فــل كشـــف بعــض المصـــطلحات وتلمــس جوانبــه الفنیـــة وإبرازهــا، إلا أنـــه قــد أغ

واكتفى في تناولها بـذكر المصـطلح وحسـب، دون أي لـون مـن ألـوان التفسـیر، 

  :)٣(وذلك على نحو ما نجد في عرضه للاستعارة قائلاً 

  كَقَولِ زُهَیْرِ فیهِ لا فُضَّ قَائِلُهْ   وَهَاكَ فِي النَّوعِ المُسَمَّى اسْتِعَارَة   

  :)٤(أو عرضه لتجاهل العارف  

  بهِ فَأجَادَ فِیهِ مَا یَشَاءُ     اهُلُ عَارِفٍ وَافَي زُهَیْرٌ تَجَ   

وغیــر ذلــك كثیــر فــي المنظومــة، وإذا وقفنــا علــى شــواهد ابــن معطــي،   

والتي اعتمـد فیهـا علـى الشـواهد البلاغیـة الذائعـة الصـیت بـین البلاغیـین، نجـد 

 أن شـــواهده تغطـــي الفتـــرة مـــن العصـــر الجـــاهلي إلـــى العصـــر العباســـي، بینمـــا

  كانت شواهده في الفصول لم تتجاوز العصر الأموي. 

    

  

وابن معطي حریص على تحدید موضع التمثل في شاهده وبیان وجهـه 

  :)١(على نحو ما نجد في قوله مستشهداً على الطباق

                                                
 المبحث الأول طریقة عرضه للمادة. نظر البحث الفصل الثالثا )٢(

والشـاعر هـو زهیـر بـن أبـي  – ١٠٨نظر البدیع في علـم البـدیع صـفحة امن المنظومة  ٤١البیت رقم  )٣(

ق هــ (شـرح القصـائد السـبع  ١٣ت  /سلمى بن ربیعة المزني أحد فحول الجاهلیین وأحد شعراء المعلقـات

ـــق عبـــد الســـلام هـــارون ص  –بـــن الأنبـــاري  مالطـــوال لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن القاســـ  / ٤ط  /٢٨٩تحقی

 دار المعارف. / م١٩٨٠

 .٢٣٢من المنظومة أنظر المصدر السابق ص  ٢٥٩البیت رقم  )٤(

/ ٣/١١٦والبیــت فــي دیوانــه  – ٩٥نظــر المصــدر الســابق ص امــن المنظومــة  ١٣و ١٢البیتــان رقــم  )١(

 ).٢/١٧٠جمته في (الأعلام هـ/ أنظر تر ٢٣١ن أوس أبو تمام الطائي / ت والشاعر هو حبیب ب



 

 ١٣٦

  حَبیْبُ لَهُ هَاتاَ لِتلْكَ تُقَابِـلُ   ومِنْهُ طِبَاقُ الَّلفْظِ وَافَي بِذِكْرِهِ   

  قَنَا الخَطِّ إلاَّ أنَّ تِلْكَ ذَوَابِلُ   إلاَّ أنّ هَاتاَ أوَانِسٌ  مَهّا الوَحْشِ   

وغني عن الـذكر أن ابـن معطـي یقصـد التقابـل بـین: هاتـا أوانـس وتلـك   

ذوابل ولطبیعة النظم اكتفى بـذكر هاتـا وتلـك فحسـب. ولكننـا نلاحـظ أنـه یشـیر 

یذكر الحالـة إلى موضع الاستشهاد بصورة واضحة، بینما وجدناه في الفصول 

والحكم ثـم یـأتى بالشـاهد كـدلیل علیهـا، ومـن النـادر جـداً أن یشـیر إلـى موضـع 

  الشاهد صراحة. 

وقـــــد شـــــهد محقـــــق كتابـــــه دكتـــــور أبـــــو شـــــوارب بدقـــــة نســـــبته الأبیـــــات   

. أمّا طریقة توثیقه للأبیات ونسبتها لأصحابها، فإنه كان یذكر ذلـك )٢(وتوثیقها

الأمثلــة الســابقة وذلــك مثــل قولــه فــي  ضــمن الــنص الشــعري كمــا ظهــر لنــا فــي

  :)٣(الطباق

  مُقَابَلَةً یَبْدُو  بِهَا النَّظْمُ حَالیاً     مَقَالَ جَرِیْرٍ فاسْتَمِعْهُ تَجِدْ بِهِ   

  وَقابِضُ شَرٍّ عَنْكُمُ بِشِمَالِیَـا    وَبَاسِطُ خَـیْرٍ مِـنْكُمُ بِیَمِینِهِ   

یمینــه، یقابلهــا فــي الشــطرة والشــاهد هــو المقابلــة بــین باســط خیــر مــنكم ب  

  :)٤(الثانیة قابض شر عنكم بشمالیا. ومثل قوله في المساواة

  زُهَیْرَ بِهَا مِثْلً الجُمَانِ  المُنَـظَّمِ   وَهَاكَ فِي ذِكْرِ المُسَاوَاةِ قد  أتى   

  تُعْلَمِ وإنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلى النَّاسِ   وَمَهْمَا تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِیْقَةٍ   

والشـاهد هنـا أن ألفـاظ البیــت مسـاویة لمعنـاه فــلا تزیـد علیـه ولا تــنقص.   

  ولعلنا نذكر أنه لم ینسب في الفصول سوى أربعة أبیات فقط لأصحابها. 

ـــاً یصـــدر أحكامـــاً تقو    ـــة یوابـــن معطـــي أحیان میـــة، یحـــدد بهـــا مـــدى فعالی

ذا البیـت، وأحیانـاً الشاهد الشعري في تمثیـل الفـن البـدیعي، فأحیانـاً یستحسـن هـ

                                                
 .٥٨أنظر البدیع في علم البدیع لابن معطي ص  )٢(

دیــوان جریــر  ٩٣أنظــر البــدیع فــي علــم البــدیع لابــن معطــي ص  /مــن المنظومــة ٧و ٦البیتــان رقــم  )٣(

١/٨٠. 

 /٣٢دیــوان زهیــر ص  ١٢٤نظــر البــدیع فــي علــم البــدیع ص امــن المنظومــة  ٦١و ٦٠البیتــان رقــم  )٤(

 .٢٣٥ئد السبعة الطوال ص شرح القصا



 

 ١٣٧

یشیر إلى أن ذلـك أفضـل منـه بـل إنـه یلمـح أحیانـاً بالسـرقة الشـعریة، مـن ذلـك 

  :)١(قوله

  أجَادَ بِه والقَوْلُ في ذَاكَ واسِعُ   وَلابْنِ شِهابٍ حِلْیَةُ قَوْلُه الَّذِي   

  :)٢(وهو یفضل بیت أبي نواس على غیره في الغلو فیقول  

  نُوَاسٍ وَمَا إنْ فِي الغُلُوِّ لَهُ مِثْلُ   قَالَهُ أبُو  وأغْلَى وأعْلَى مِنْهُ مَا  

وبــالطبع هــذا التقــویم لشــواهده الشــعریة لــم نجــد لــه أثــراً فــي شــواهده فــي   

الفصول، ولكن المجال هنا مجال بلاغة وفصـاحة للتنـافس فـي القـول الفصـیح 

م ویســـتجید ویســـتقبح. وشـــواهد ابـــ ن والبلیـــغ، ممـــا اســـتدعى ابـــن معطـــي أن یقـــوِّ

معطــي فــي البــدیع مضــبوطة بالشــكل كمــا هــي فــي الفصــول، ولكنــه أیضــاً لــم 

  یهتم بشرح المفردات الغامضة كما في الفصول. 

وعلــى الــرغم مــن جهــود ابــن معطــي الظــاهرة فــي هــذا الــنظم، والاهتمــام   

بالشــواهد ومحاولـــة تفســـیرها. إلا أنــه كمـــا وقـــع فـــي بعــض الهفـــوات فـــي كتـــاب 

ق أیضــاً فــي عــدة مواضــع فــي منظومتــه، أخطــأ فــي الفصــول فقــد جانبــه التوفیــ

بعضها في تفسیر الشاهد، ولم یحسن في بعضها اختیـار الشـاهد. مـثلاً عنـدما 

  :)٣(تحدث عن الكنایة قال

  

  كَنَى آخَرٌ عَنْ طُوْلِ جِیدِ بِهَاشِمِ   وَتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ نِعْمَتُهَا كَمَا   

  أبُـوهَا وإمَّا عَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمِ   ا لِنَوْفَلٍ بَعِیْــدَةٌ مَهْوَى القُرْطِ إمَّ   

فــرد ابــن معطــي الكنایــة عــن طــول جیــد المــرأة فــي البیــت الثــاني، إلــى   

انتمائهــا إلــى هاشــم، ومعلــوم أنَّ (بعیــدة مهــوى القــرط) كنایــة عــن صــفة طــول 

                                                
، والشـاعر هـو الشـاعر الجــاهلي ١٠٦مـن المنظومـة أنظـر البـدیع فـي علـم البـدیع ص  ٣٧البیـت رقـم  )١(

 .)١/٢٦٤الأعلام ( هـق. ٧٠الأخنس بن شهاب التغلبي ت 

وأبــو نــواس هــو الحســن بــن هــانئ  /١٣٤أنظــر المصــدر الســابق ص  /مــن المنظومــة ٨٠البیــت رقــم  )٢(

 ).٥٣٨ص هـ (الشعر والشعراء ١٦٥عر العباسي الماجن ت الحكمي الشا

والبیـت مـن قـول عمـر بـن  ١١٨نظر البدیع في علم البدیع ص امن المنظومة،  ٥٥و ٥٤البیتان رقم  )٣(

شاعر الغزل الحضري بالحجاز فـي عصـر بنـي أمیـة، ت  وهو ،)٣٢٩(في دیوانه ص  ربیعة المخزومي

 ).٣٦٧ص هـ (الشعر والشعراء  ١٠نحو 



 

 ١٣٨

الجید وربما النظم هو الذي اضطر ابن معطي لهذا الخطأ. وأیضاً من هفواتـه 

ذكــر محقــق الكتــاب دكتــور أبــو شــوارب أن ابــن معطــي اعتمــد فــي فصــل  فقــد

كامل في علم البدیع على الخطیب التبریزي وذلك فـي آخـر كتابـه (الكـافي فـي 

العروض والقوافي)، وذلـك مـن حیـث ترتیـب الفنـون البدیعیـة والشـواهد الشـعریة 

ن وقد اعتمد على شواهد الخطیـب، بـل حتـى علـى تعلیقـات الخطیـب علـى فنـو 

ولعل ذلك یذكرنا بمتابعة ابن معطي في الفصـول لسـیبویه فـي معظـم  )١(البدیع

  شواهده. 

وعلى كل حال وكما نجح ابن معطي في أن یجعل من كتـاب الفصـول   

فـــي النحـــو قیمـــة نحویـــة لا یتخطاهـــا المـــرء فقـــد اســـتطاع كـــذلك أن یـــنجح فـــي 

ع ابن معطي أن منظومته التي أدت دورها التعلیمي بأمثلة وشواهد حیة استطا

  یجعلها جزءاً من نسیج منظومته، مفیداً في تحقیق غایته. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٦٢-٥٩البدیع في علم البدیع ص  )١(



 

 ١٣٩

 د الخالفین و الفصول في ضوء جه -٢

ألَّف ابن معطي العدید من المؤلفات النحویـة وتعـد الألفیـة ثـم الفصـول مـن 

أشــهر مؤلفاتــه، كمــا أنــه شــارك فــي العدیــد مــن القضــایا النحویــة التــي طرحهــا 

لنحو في عصره وفي عصر من سبقه. ورجل بلغ هذا المسـتوى العلماء وأئمة ا

من سداد الفكر وقوة المنطق، لابد أن یؤثر في غیـره ولهـذا لا غرابـة أن یتـردد 

  اسمه في مؤلفات الآخرین. 

وكتاب الفصول على وجه الخصوص قد أسهم فـي تزویـد مكتبـة النحـو   

وعلــى كتــب النحــو العربــي بمؤلــف غزیــر العلــم، یعــرف قیمتــه مــن اطلــع علیــه، 

المتـــأخرة ولاحـــظ تعـــرض مؤلفیهـــا لآراء ابـــن معطـــي فـــي الفصـــول ومناقشـــتها، 

وسأتناول إن شاء االله بعضاً مما وفقت إلیه من إسهامات ابن معطي في كتب 

النحـو التــي خلفتـه، ســواء كـان ذلــك منقــولاً مـن فصــول ابـن معطــي مباشــرة، أو 

  عبر شراحه في الفصول.

ات التي تناولها الخالفون من النحـاة، عبـارة عـن وقد كانت تلك الإسهام  

نقــل لآرائــه المتفــردة أو نقــد لتلــك الآراء أو اصــطحابها مــع آراء الآخــرین كمــا 

سـنرى، وأكثــر مــا أفــاد هـؤلاء الخــالفین مــن علــم ابـن معطــي، شــارحاه ابــن إیــاز 

والخوي، فقد كشف ابن إیاز عـن علـم جـم واطـلاع واسـع فـي شـرحه المعـروف 

وقــد أفــاد منــه النحویــون الخــالفون كثیــراً فقــد نقــل عنــه جــلال الــدین بالمحصــول 

السیوطي كثیـراً مـن آرائـه التـي احتواهـا هـذا الشـرح، والـذي لـم یتـثن لـي العثـور 

علیــه وإنمــا اطلعــت علــى آرائــه مّمــا نقلــه عنــه الأســتاذ محمــود الطنــاحي، أثنــاء 

ـــاب الفصـــول، أو مـــن خـــلال جهـــود هـــؤلاء ال ـــه لكت خـــالفین فـــي دراســـته وتحقیق

مؤلفــاتهم. كــذلك اســتفادوا مــن شــرح الخــوي الــذي أكثــر مــن الشــواهد وشــرحها 

  .   )١(وتفسیر غریبها

عـن ابـن معطـي قولـه: (إن المنطـوق  )٢(ففي باب الكلمة نقـل السـیوطي  

به یدل على معنى یصح الإخبار عنـه وهـو الاسـم، وإمـا أن یصـح الإخبـار بـه 
                                                

 .١٣٦-١٣٥الفصول الخمسون لابن معطي ص ) ١(

 .٣/٦الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدین السیوطي ) ٢(



 

 ١٤٠

لإخبـار عنـه ولا بـه وهـو الحـرف) وقـد نقـل لا عنه وهو الفعـل، وإمـا ألاّ یصـح ا

تعلیــق ابــن إیـــاز علــى هــذا القـــول بقولــه: فــي هـــذا الاســتدلال خلــل، وذلـــك إن 

قســـمته غیـــر حاصـــرة إذ یحتمـــل وجهـــاً رابعـــاً وهـــو أن یخبـــر عنـــه لا بـــه. وفـــي 

رأیه في القول أنه حقیقة في المفرد وإطلاقه  )١(موضع آخر نقل عنه السیوطي

  علیه ابن معطي. على المركب مجاز، و 

، )٢(أنظــر إلیــه فــي نفــس الموضــع مــن حاشــیة التصــریح علــى التوضــیح

فقد نقل نفس عبـارة ابـن معطـي فـي القـول، وقـد ذكـر أبـو طلحـة الأندلسـي فـي 

أنّ قوله: القول یعم الجمیع عبارة ردیئة لأنه لو عمّ  )٣(شرح فصول ابن معطي

نـه یطلـق علـى مـا یفیـد الجمیع لأطلـق أیضـاً علـى المجمـوع وذلـك لا یصـح، لأ

  وعلى ما لا یفید وهذا محال، لأن النقیضین لا یجتمعان. 

قـول بعضـهم:  )٤(وفي نفس موضع الكلمة نقل السـیوطي عـن ابـن إیـاز

(إنّ الكلمــة إمّــا أن تســتقل للدلالــة علــى مــا وضــعت لــه. أو لا تســتقل، وغیـــر 

ناهـــا بزمنــــه المســـتقل الحـــرف، والمســــتقل إمـــا أن تُشْــــعِر مـــع دلالتهـــا علــــى مع

المحصّــل، أو لا تشــعر، فــإن لــم تُشــعر فهــي الاســم، وإن أشــعرت فهــي الفعــل) 

قال ابن إیاز: (وهـذا الوجـه أقـوى لأنـه یشـتمل علـى التقسـیم المتـردد بـین النفـي 

  والإثبات). 

فـي شـرح  )٥(أنظر في رأیه في حمل الشيء علـى نقیضـه قـال ابـن إیـاز

نقیضــه، لأن كــل واحــد منهمــا ینــافي الفصــول: (ربمــا جعلــوا النقــیض مشــاكلاً ل

  الآخر ولأن الذهن یتنبه لهما معاً بذكر أحدهما). 

: (أعلـــم أن العـــرب قـــد أكثـــرت مـــن )٦(وفـــي بـــاب الهمـــزة قـــال ابـــن إیـــاز

الإتبــاع حتــى صــار ذلــك كأنــه أصــل یقــاس علیــه، وإذا كانــت قــد زالــت حركــة 

                                                

 .١/١٣همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسیوطي ) ١(

 .  ١/٢٧حاشیة الشیخ یس العلیمي على شرح التصریح على التوضیح ) ٢(

 .٢٨لسابق ص نفس المصدر ا) ٣(

 .٣/٧الأشباه والنظائر للسیوطي ) ٤(

 .٢/١١٩المصدر السابق ) ٥(

 .١/٢٧المصدر السابق ) ٦(



 

 ١٤١

 بكسـر الـدال إتباعـاً الدال مع قوتها للإتباع، وذلك ما حكاه الفراء من الحمد الله

  لكسر اللام). 

مــا قالــه ابــن إیــاز فــي شــرح الفصــول  )١(كمــا نقــل صــاحب خزانــة الأدب

في إعراب (فأمّا القتال لا قتال لدیكم. على أن حـذف الفـاء الداخلـة علـى خبـر 

المبتــدأ الواقــع بعــد أمّــا ضــرورة، فــإن القتــال مبتــدأ وجملــة لا قتــال لــدیكم خبــره، 

  ذي  في اسم لا). والرابط العموم ال

أنظــر إلــى رأیــه  فــي إلا و واو المعیَّــة، وقــد نقلــه الســیوطي علــى لســان 

قال: (إلا و الـواو التـي بمعنـى مـع نظیرتـان، لأن كـل واحـدة منهمـا  )٢(ابن إیاز

تعــدي الفعــل الــذي قبلهــا إلــى الاســم الــذي بعــدها، مــع ظهــور النصــب فیــه، ألا 

  غیر مقتض للاسم).  لكان الفعل -إلا  –ترى أنّك لو أسقطت 

أن (إلا) لا یعمل ما بعدها فیمـا قبلهـا، وقـد  )٣(كذلك نقل نفس المصدر

شـرح ابـن إیـاز ذلـك وأرجـع المنـع إلـى: (حمـلا لهـا علـى واو مـع، فـلا یتقـدم مــا 

  بعد الواو علیها، كذلك إلا). 

رأي ابن معطي فـي ذلـك  )٤(وفي الخلاف في علل البناء نقل السیوطي

ـــن الحاجـــب وجماعـــة ضـــمناً إذ قـــال:  (الزمخشـــري والجزولـــي وابـــن معطـــي واب

آخرون، عدّوا علل البناء خمسة وهـي: شـبه الحـرف، وتضـمین معنـاه، والوقـوع 

  موقع المبني، ومناسبة المبني، والإضافة إلى المبني). 

نفس هذه العلل عن ابـن معطـي، إذ قـال كـان  )٥(وقد نقل شوقي ضیف

ي، فــي أنّ علــل البنــاء خمســة، ثــم عــددها یــرى رأي الزمخشــري وأســتاذه الجزولــ

  كما فعل السیوطي. 

                                                

 /٢ط  /١/٤٥٢عبــد القــادر البغــدادي تحقیــق عبــد الســلام هــارون  /خزانـة الأدب ولــب لســان العــرب) ١(

 الهیئة المصریة العامة للكتاب.  /م١٩٧٩

 .٣/١٧٢الأشباه والنظائر للسیوطي ) ٢(

 .١٧٣-٣/١٧٢الأشباه والنظائر للسیوطي ) ٣(

 .٣/٥٠المصدر السابق ) ٤(

 .٣٤٠المدارس النحویة د. شوقي ضیف ص ) ٥(



 

 ١٤٢

وقد تناول النحاة أبرز قضیة خالف فیها ابن معطي النحاة، وهي تقدیم 

إذ قــال:  )١(خبــر مــادام علــى اســمها، فقــد تناولهــا ابــن عقیــل فــي شــرح الألفیــة

(وذكــر ابــن معــط أن خبــر مــادام لا یتقــدم علــى اســمها، فــلا نقــول لا أصــاحبك 

م قائمـــاً زیـــد، والصـــواب جـــوازه واستشـــهد ببیـــت الشـــعر: (لا طیـــبَ للعـــیشِ مـــادا

مادامــــتْ منغصــــةً) وقــــد نقلهــــا الســــیوطي علــــى لســــان ابــــن إیــــاز فــــي الأشــــباه 

فقـــد نقـــل منـــع ابـــن  )٣(وعـــد إلـــى الموضـــع ذاتـــه فـــي همـــع الهوامـــع )٢(والنظـــائر

  معطي تقدیم الخبر على المبتدأ في مادام. 

رأي ابـــن  )٤(وضـــیح فقـــد نقـــل الشـــیخ خالـــدأمـــا شـــرح التصـــریح علـــى الت

معطـــي قـــائلاً: (وتوســـط أخبـــارهنّ بیـــنهنّ وبـــین أســـمائهنّ جـــائز، خلافـــاً لابـــن 

معطـي فـي دام ونــصّ علیـه فــي ألفیتـه، ولــم یعـرف لغیــره، واسـتدل بالبیــت: (لا 

طیبَ للعیشِ) وقال: فمنغصة خبر مادام مقدم ولذاته اسمها مؤخر، فقد توسط 

ین اسـمها وهـو خــلاف مـا منعـه ابــن معطـي). وفـي الموضــع خبـر دام بینهـا وبــ

فقـد نقـل هـذه المسـألة  )٥(ذاته في شرح الأشموني وحاشیة الصـبان علـى شـرحه

قائلاً: (منع ابن معطي توسط خبر مادام، وهو وهـم لـم یقـل بـه غیـره) فقـد نقـل 

  رأي ابن معطي ونقده بجعله وهماً. 

فقــد قـال: (ذكــر ابــن  )٦(كـذلك نقــل هـذه المســألة الخلافیــة شـوقي ضــیف

معطي فـي الفصـول أن دام لا یجـوز تقـدم خبرهـا علـى اسـمها، ولـم یـذكر ذلـك 

  غیره).

وفـــي رأیـــه بحـــذف مـــا النافیـــة فـــي جـــواب القســـم، نقـــل صـــاحب مغنـــي 

عن ابن معطي في هذا الشأن، أبیاته في الألفیة وأعقبها بتعلیـق ابـن  )٧(اللبیب

                                                
 .١/٢٥٤شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك  )١(

 .٣/٥الأشباه والنظائر للسیوطي  )٢(

 .١/١١٧همع الهوامع للسیوطي  )٣(

 .١٨٨-١/١٨٧شرح التصریح على التوضیح  )٤(

 .١/٢٣٢ح الأشموني على ألفیة ابن مالك وحاشیة الصبان على شرح الأشموني شر  )٥(

 .٣٤٠المدارس النحویة د. شوقي ضیف ص  )٦(

 .٢/٦٣٨مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري  )٧(



 

 ١٤٣

: لا )١(إلا حـــذف لا، وقـــال شـــیخنا الخبـــاز وقولـــه: (مـــا رأیـــت فـــي كتـــب النحـــو

یجـوز حــذف مــا لأن التصــرف فــي لا أكثــر مــن التصــرف فــي مــا) كــذلك نقلهــا 

. وفــي نفــس الموضــوع الموضــع نقــل شــوقي )٢(الســیوطي فــي الأشــباه والنظــائر

رأیــه قــائلاً: (وكــان یــذهب إلــى أن مــا النافیــة قــد تحــذف فــي جــواب  )٣(ضــیف

  القسم). 

ناء اسم الإشارة لشبهها بالحرف، كل من وقد نقل رأي ابن معطي في ب

  . )٥(وصاحب المدارس النحویة )٤(صاحب الأشباه والنظائر

أمّا في رأیه الـذي یقـول فـي جـواز التنـازع فـي الحـال، فقـد نقـل صـاحب 

ه : (ویقع التنازع في كـل مفعـول إلا )٦(همع الهوامع حدیثاً مطولاً عن ذلك، نصُّ

لأنها لا تضمر خلافـاً لابـن معطـي، قـال فـي  المفعول له والتمییز وكذا الحال،

الارتشاف: فإنه جوّز التنازع فیهـا ولكـن یقـول فـي مثـل: إن تزرنـي ألقـك راكبـاً، 

علـــى إعمـــال الأول، إن تزرنـــي أزرك فـــي هـــذه الحالـــة راكبـــاً، علـــى معنـــى إن 

تزرنــي راكبــاً ألقـــك فــي هـــذه الحالــة، ولا یجـــوز الكنایــة بضـــمیر عنهــا والأجـــود 

فـي  )٧(الحال كالأول). ونفس المسألة الخلافیة نقلهـا عنـه الأشـموني إعادة لفظ

شــــرحه علــــى ألفیــــة ابــــن مالــــك قــــائلاً: (لا یتــــأتى التنــــازع لأن كــــل مــــن الحــــال 

والتمییز لا یضمر، لوجـوب تنكیـره وقولـه خلافـاً لابـن معطـي، حیـث أجـازه فـي 

  الحال). 

جـود المفعـول وفي اختیار ابن معطي لنیابة الجار والمجرور في عدم و 

بـــه، ووجـــود الظـــرف والمصـــدر والجــــار والمجـــرور، نقـــل هـــذه المســـألة عنــــه، 

                                                
 ترجمة لابن الخباز. ویقصد ابن هشام بشیخنا: ابن الخباز، أنظر الفصل الأول المبحث الثاني. )١(

 .٢/٥٨الأشباه والنظائر للسیوطي  )٢(

 .٣٤٠المدارس النحویة د. شوقي ضیف ص  )٣(

 .٣/٤الأشباه والنظائر للسیوطي  )٤(

 .٣٤٠المدارس النحویة، د. شوقي ضیف ص  )٥(

 .٢/١١١همع الهوامع للسیوطي  )٦(

 .٢/١٠٨شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك  )٧(



 

 ١٤٤

قـــائلاً: (اختـــار ابـــن معطـــي نیابـــة  )١(صـــاحب شـــرح التصـــریح علـــى التوضـــیح

قــال الســیوطي: (فــي  )٢(المجــرور). وعُــد إلــى الموضــع ذاتــه فــي همــع الهوامــع

لیـه ابـن معطـي). إنابة الجار والمجرور عن الفاعل اختار الجار والمجـرور وع

قائلاً: (وكان یـرى أنـه إذا  )٣(وفي نفس الموضع نقل صاحب المدارس النحویة

اجتمع مع الفعل المبني للمجهول مصـدر وظـرف وجـار ومجـرور، كـان الجـار 

  والمجرور هو نائب الفاعل لا الظرف ولا المصدر).

قل وفي تقسیم ابن معطي مراتب النداء إلى مرتبتین: (البعید والقریب، ن

علــى لســان ابــن إیــاز وهــو أنــه جعــل المنــادى مــرتبتین:  )٤(الســیوطي رأیــه هــذا

بعیــد ینــادى بیــا وأیــا وهیــا، وقریــب ینـــادى بــأي والهمــزة. كــذلك نقلــه فــي همـــع 

الـذي ذكـر فیـه السـیوطي الأتـي: (زعـم شـیخ ابـن الخبـاز ویقصـد بـه  )٥(الهوامع

ریــب). وهــذا النقــل غیــر ابــن معــط، أنّ الهمــزة ینــادى بهــا المتوســط وأنّ یــاء للق

صـحیح إذ هـو معـروف أنّ ابـن معطــي، ذكـر أن الهمـزة وأي للقریـب، ویـا وأیــا 

  كما ذكره ابن إیاز أعلاه.  )٦(وهیا للبعید

وفـي إلحـاق الألـف لمـا فـي آخـره ألــف وهـاء فـي الندبـة، نقـل هـذا الــرأي 

 قائلاً (وصـرح بـه بعـض المغاربـة وابـن معـط فـي )٧(السیوطي في همع الهوامع

ألفیتــه، فیقــال فــي عبــد االله: وا عبــد اللاهــاه، وفــي جهجــاه: وا جهجاهــاه). وعُــد 

یقـــول:  )٨(إلـــى الموضـــع ذاتـــه فـــي حاشـــیة یـــس العلیمـــي علـــى شـــرح التصـــریح

(وأطلــق هنــا أن الألــف یلحــق آخــر المنــدوب، وشــرط التســهیل أن لا یكــون فــي 

                                                
 .١/٢٩٢الد شرح التصریح على التوضیح للشیخ خ )١(

 .١/١٦٢همع الهوامع للسیوطي  )٢(

 .١/٣٠٤الأشباه والنظائر للسیوطي  )٣(

 .١/٣٠٤الأشباه والنظائر للسیوطي  )٤(

 .١/١٧٢همع الهوامع للسیوطي  )٥(

 .٢١٠أنظر الفصول لابن معطي حروف النداء ص  )٦(

 .١/١٨٠همع الهوامع للسیوطي  )٧(

 .٢/١٨٢ح على التوضیح للشیخ خالد حاشیة یس العلیمي على شرح التصری )٨(



 

 ١٤٥

ولا وا جهجاهـاه.  آخره ألف وهاء فلا یقال في عبد االله وجهجاه: وا عبد اللاهاه

  وأجاز بعض المغاربة وابن معطي ذلك). 

ــا حــرف عطــف. ونقــل ذلــك ابــن هشــام فــي  وقــد اعتبــر ابــن معطــي إمّ

ــا الثانیــة، فــي نحــو  )١(المغنــي ــا عاطفــة عنــد أكثــر النحــاة، أعنــي إمّ فقــال: (وإمّ

قولك: جاءني إمّا زید وإمّا عمرو). وطبعاً ابن معطي من ضمن هـؤلاء النحـاة 

  كرهم بقوله أكثر النحاة لأنّ هذا خیاره. الذین ذ

وفـــي جمـــع رَجُـــل علـــى (رَجْلَـــة) قـــال شـــارحوا ألفیـــة ابـــن معطـــي ونقلهـــا 

(البنـاء الثالـث (فَعْلَـة) بفـتح الفـاء وسـكون العـین، لـم  )٢(الشـیخ یـس فـي حاشـیته

یكســروا علیــه إلا اســماً واحــداً هــو (فَعُــل) بفــتح الفــاء وضــم العــین نحــو رَجُــل، 

  اسم جمع ولیس جمع تكسیر). وقیل أنه 

وفــي قــول ابــن معطــي مــن جمــوع التكســیر الأوزان: (فُعُولــة وفِعَالــة نقــل 

قائلاً: (فالأول جمعوا علیه فَعْلاً بفتح فسكون نحو: بَعْل وبُعُولَـة،  )٣(الشیخ یس

وفَحْل وفُحُولَة، وخَیْط وخُیُوطَة، وجمعوا علـى الثـاني فَعَـلاً بفتحتـین نحـو: جَمَـل 

الَة، وحَجَر وحِجَارَة. وقال بعض شارحي ابن معطي وهذان البناءان أعني وجِمَ 

  فُعُولة وفِعَالة، هما فُعُول وفِعال، زید علیها تاء التأنیث لتأكید الجمع). 

هذا مـا تمكنـت مـن جمعـه مـن آراء ابـن معطـي وشـراحه علـى الفصـول 

في النحـو، ولـو والتي انتشرت في كتب النحو من بعده، مما شكل إسهاماً قویاً 

تتبعنا أیضاً ما نقله الخالفون مـن النحـاة عـن شـراح ألفیتـه لوجـدنا إسـهاماً كبیـراً 

تناثر بین ثنایا هذه الكتب، موضـحاً مقـدرة هـذا الرجـل وإمكاناتـه النحویـة. ولقـد 

رأیــت أن أشــیر فــي ختــام هــذه الإســهامات، إلــى واحــدة مــن هــذه المســائل التــي 

فــي الفصــل الأول المبحــث الثــاني، فــي جوانــب فــي مــررت علیهــا مــروراً عــابراً 

بكــل التفاصـیل التــي أوردهـا بهــا ابــن  )١(ألفیـة ابــن معطـي، وقــد نقلهـا الســیوطي

                                                
 . مبحث إمّا.١/٦١مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن هشام الأنصاري  )١(

 .٢/٣٠١حاشیة یس العلیمي على شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد  )٢(

 .٢/٣٠١حاشیة یس العلیمي على شرح التصریح على التوضیح للشیخ خالد  )٣(

 .١٤٦-٣/١٤٣لسیوطي الأشباه والنظائر ل )١(



 

 ١٤٦

ـــیلاً ورأیـــت أن أنقلهـــا  )٢(القـــواس وذلـــك علـــى مـــدى ثـــلاث صـــفحات أو یزیـــد قل

باختصـار شــدید كــدلیل علـى أن مــا خفــي فـي بطــون كتــب النحـو مــن آراء ابــن 

المسـألة جـاءت تحـت عنـوان (مسـألة فـي امتحـان النشـأة) معطـي كـان أعظـم. و 

  (فائدة) قال ابن معطي في ألفیته: 

  أعْطَي بالمُعْطَي بِهِ ألفَ مائة     مَسْأَلةٌ بِهَا امْتِحَانُ النَّشْأةِ 

  وَنَقَصَ المَوْزُونَ ألفَا  حَـبّه     وكَسَى المَكْسُوِّ فَرْوَا جُبّة

ر في هذا الباب لامتحان النشـأة بهـا، قال ابن القواس: هذه المسألة تذك

  ولإفادة الریاضة والتدرج. ولها أربع صور هي بإیجاز: 

أن یشــتغل الفعــل واســم المفعــول بالبــاء، ولابــد لهمــا مــن أربعــة مفاعیــل  -١

  اثنین لأعطي واثنین للمعطي. 

 أن یجرد من حرف الجر نحو: كسى المكسو فروا جبّة -٢

 لمفعول. أن یشتغل الفعل بالباء ویجرد اسم ا -٣

 أن یجرد الفعل ویشتغل اسم المفعول بالباء.  -٤

وقد نقل السیوطي تفاصیل إعراب كل صورة، مما یدل على براعة كل من 

  ابن معطي وشارح ألفیته ابن القواس في النحو. 

  

  

                                                
ابن القواس هو عز الدین أبو الفضل عبد العزیز بن جمعة بن زید المعروف بـابن القـواس الموصـلي،  )٢(

وقـد نقـل منـه كـل مـن السـیوطي والبغـدادي ویـس العلیمـي (بغیـة  ،هـ. وقد شرح ألفیة ابن معطـي٦٩٦ت 

 ).٢/٩٩الوعاة 



 

 ١٤٧

  الخاتمة

  

  

  

الحمد الله الذي وفقني إلى أنْ أصل إلى خواتیم هذه الدراسة، وأقول هنا 

  :)١(حیمكما قال الشاعر الس

  فَلیْسَ إحْسَانُهُ عَنَّا بِمَقْطُوْعِ     الحمدُ اللهِ حَمْدَاً لا انْقِطَاعَ لَهُ   

وأفــرد الخاتمـــة لمــا توصـــلت إلیـــه مــن خـــلال فصـــول هــذا البحـــث. مـــن   

المبحــث الأول خلصــت إلــى أنَ یحــي بــن معطــي هــو: یحــي بــن عبــد المعطــي 

ین، وهـو مغربـي الجهـة ابن عبد النـور الملقـب بـزین الـدین والمكنـى بـأبي الحسـ

جزائري الأصل، ینتمي إلى قبیلة زواوة الكائنة بمنطقـة بجایـة، والتـي تقـع علـى 

  ساحل البحر الأبیض على الشواطئ الأفریقیة. 

أمّــا نشــأته ومراحــل حیاتــه الأولــى فمجهولــة، لــم یكتــب عنهــا المترجمــون   

وبالتحدیـد له شیئاً، فظلـت فـي طـي الكتمـان. وانتقـل ابـن معطـي إلـى المشـرق، 

إلى الشام في أثنـاء حكـم عیسـى بـن العـادل، ونـال عنـده قـدره، وقـد وصـل ابـن 

ــالتعلیم  معطــي إلــى دمشــق وهــو ناضــج العلــم، لأنــه باشــر العمــل فــي دمشــق ب

والتألیف وتدریس العربیة من نحو وأدب. وقد نظم ألفیته فیها، وكان ابـن واحـد 

قلیــل المــورد، بــارح دمشــق إلــى وثلاثــین عامــاً آنــذاك. وكــان فقیــراً رقیــق الحــال 

مصــر فــي عهــد الملــك الكامــل بــن العــادل، الــذي أكــرم وفادتــه، وعینــه بالجــامع 

العتیق لدراسة النحو والأدب على أجر جزیل، ولم یمتد به العمر كثیراً، فتـوفي 

بعــد أربعــة أعــوام مــن قدومــه لمصــر، ودفــن بالقــاهرة فــي طریــق قبــة الشــافعي 

  . -رحمهما االله  –وصلى علیه الملك الكامل 

                                                
الجاهلیـة والإسـلام ((خزانـة الأدب للبغـدادي  شـاعر مخضـرم، عاصـر الحسـحاس لبنى هو سحیم عبد )١(

   ٢/٧٩٢وانظر كشف الظنون ٢٥٨الشعراء ص  الشعرنظر )) ا٢/١٠٣تحقیق عبد السلام هارون 



 

 ١٤٨

أما العصر الذي عاش فیه فكان من أزهى العصور ففي المغرب أظله   

عصــر الموحــدین الــذي اهــتم بالحركــة العلمیــة والأدب والفكــر، وعاصــر العدیــد 

مــن العلمــاء والنحــاة الــذین كــان لهــم شــأن كبیــر فــي ذلــك العصــر. مــن أمثــال 

ك. أما في المشرق فقد الجزولي والشلوبین وابن خروف وابن عصفور وابن مال

عاصــر دولـــة بنــي أیـــوب بأمجادهــا وبطولاتهـــا وثــراء حیاتهـــا الفكریــة والأدبیـــة. 

ومــن أهــم علمــاء هــذه الفتــرة، ابــن بــري المصــري وابــن یعــیش والســخاوي وابــن 

  الحاجب والرماح والقفطي وغیرهم. 

ـــة    وفـــي المبحـــث الثـــاني تعرضـــت لمكانـــة ابـــن معطـــي العلمیـــة، والمنزل

تـي وصـل إلیهــا فقـد انتفـع أنـاس كثیــرون بعلمـه، وخولتـه هـذه المكانــة الرفیعـة ال

العلمیة أنْ یمنح الإجازات العلمیة لبعض العلماء. وقد أجمع كـل مـن تـرجم لـه 

بهـذه المكانــة، خاصـة بتفوقــه فـي النحــو، ممـا جعلــه یُعـرف بــالنحوي. وقـد ألــف 

العربیــة مــن  العدیــد مــن المؤلفــات فیــه. واشــتهر ابــن معطــي بــالنظم فــي العلــوم

نحو وبلاغة وعروض، وأشهر مؤلفاته المنظومة "الـدرة الألفیـة" التـي سـبق بهـا 

  كل النحویین في عالمنا العربي. 

وقد توصلت في هذا المبحـث إلـى أنّ ابـن معطـي لـم یكـن أول مـن بـدأ   

بــالنظم فــي النحــو، بــل هنالــك محــاولات ســبقته، وقــد أُشــیر إلــى أنّ أحمــد بــن 

أول مـن بــدأ بـالنظم فــي النحـو ولكننــي لـم أجــد مـا یثبــت  منصـور الیشـكري هــو

ذلك. وأشهر المحاولات في نظم النحو، كانـت محـاولات الحریـري فـي أرجوزتـه 

مُلحة الإعراب، والتي عُدت خطـوات علـى طریـق الـنظم المتكامـل الـذي أرسـى 

قواعــده ابــن معطــي. وهــو أول مــن ســمّى نظمــه بالألفیــة، وجــاء ابــن مالــك مــن 

سماً خطاه ناظمـاً ألفیتـه علـى مثـال ألفیـة ابـن معطـي، وإنْ تَفَـوقَ علـى بعده متر 

ابـن معطــي بنضــوج تجربتــه وشــمول نظمــه، ولكــن یبقــى ابــن معطــي هــو الرائــد 

  لهذا الفن. 

أمّـــا الفصـــل الثـــاني فناقشـــت فـــي المبحـــث الأول منـــه آراء ابـــن معطـــي   

لرجـل العلمیــة النحویـة ومذهبـه النحـوي، ففـي الفصـل الأول وقفـت علـى منزلـة ا

ودرایتـه بعلـوم العربیـة، وقـد أكـدت هـذا القـول مـن خـلال هـذا المبحـث، بوقـوفي 



 

 ١٤٩

د فیهــا برأیــه دون غیــره مــن  علــى آرائــه المســتجدة فــي النحــو والمســائل التــي تفــرَّ

علمـاء النحــو. ولقـد تعرضــت لآراء بعـض النحــویین فـي المســائل النحویـة التــي 

ید ومحایـد. ولعـل أوضـح قضـیة نحویـة أنفرد بها ابن معطي، من بین ناقد ومؤ 

اشتهر فیها ابن معطي بـإنفراده بـالرأي فیهـا، هـي منعـه تقـدیم خبـر مـادام علـى 

أســمها، فقــد تصــدى لــه النحــاة بالشــواهد الشــعریة وبالقیــاس، لإثبــات خطــأ رأیــه 

فــي هــذا الأمــر ولــم یســتطیعوا حســم هــذه المســألة لعــدم قطعیــة الشــواهد التــي 

نـوا مـن الإتیـان بـدلیل واحـد مـن القـرآن یثبـت دعـواهم، كمـا جاءوا بها، فلـم یتمك

أن الشواهد الشعریة التي جاءوا بها لم تدحض رأي ابن معطـي دحضـاً نهائیـاً. 

وقد وضحت في هذا المبحث موقف ابن معطـي مـن المـدارس النحویـة، ومیلـه 

 للمذهب البصري الذي لم یمنعه من استقلالیته، والأخذ بآراء المذاهب الأخرى

ــد المدرســة  مــن كوفیــة وبغدادیــة، فقــد انتخــب لنفســه آراء مــن كــل منهــا. فقــد أیَّ

ــــة، وفــــي بعــــض القضــــایا المتصــــلة  البصــــریة فــــي معظــــم مصــــطلحاتها النحوی

ـــة بـــبعض المصـــطلحات وبعـــض  بأصـــول النحـــو. كـــذلك مـــال للمدرســـة الكوفی

المســـائل التــــي لا تمثــــل أهمیـــة بالغــــة فــــي قضــــایا النحـــو. أمــــا میلــــه للمدرســــة 

بغدادیــة فلــم أفــرد لــه كثیـــراً، لأنــه ظهــر هــذا المیـــل مــن خــلال متابعــات ابـــن ال

معطي واختیاراته، التي أظهرت متابعته لشیخه الجزولـي فـي كثیـر مـن الأمـور 

النحویة، ومتابعاته الأخرى تراوحت بین متابعته لسیبویه إمام النحـاة والزجـاجي 

خـلال هـذه المتابعـات  والزمخشري وابن جني وأستاذه أبي علـي الفارسـي. ومـن

توصلت إلى أن المدرسة البغدادیة لیست بمعزل عن المدرستین السابقتین، فقد 

مزجت بین آرائهما، وروَّادها تتلمذوا على الاثنتین، ولكنها تمیـل مـیلاً واضـحاًً◌ 

  نحو البصریة ومع ذلك تأخذ ما تراه مناسباً من المدرسة الكوفیة. 

فت فیه بكتاب الفصول، وهـو أحـد  والمبحث الثاني من هذا الفصل، عرَّ

مؤلفـات ابــن معطــي النثریـة، ویعتبــر كتــاب الفصـول علــى أهمیتــه ومـا فیــه مــن 

مادة علمیة غزیرة وقیِّمة في النحو كتاب مغمور، لمست ذلك من خلال بحثـي 

في المكتبات فلا یعرفه إلا القلیلون. وقـد عرّفـتُ بهـذا الكتـاب وبطریقـة تقسـیمه 

ه. ولعـل ابـن معطـي تـسمه، وعنوانـات أبوابـه، وفصـوله ومـا حو التي ارتبطت با



 

 ١٥٠

بهـــذا التقســـیم والنظـــام یكـــون مـــن أوائـــل الـــذین بوبـــوا مســـائل النحـــو، وفصـــلوا 

فــتُ بطبیعــة الكتــاب  فروعــه، وجــاء ابــن الحاجــب وابــن مالــك مــن بعــده. كمــا عرَّ

سـیر اقتداءً برأي ابن إیاز أحد شراحه، الذي قال إنَّه كتـاب شـدید الاختصار،ع

ـــه مـــن غیـــر الممكـــن أن یكـــون هـــذا  علـــى المتنـــاول، كثیـــر المســـائل. وبینـــت أنَّ

 –كمـا ذكــر صـاحبه فـي المقدمــة  –الكتـاب أٌلِّـف مــن أجـل المبتـدئ فــي النحـو 

وذلــك بمــا حــواه مــن قواعــد وعلــم غزیــر، عُرضَــا بصــورة مــوجزة ومركــزة، وهــو 

  ه. حري بأن یكون سند للمتبحر في علم النحو المتعمق في قضایا

كما تعرضت لشَّراح هذا الكتاب وأشهرهم ابن إیاز والخوي، الّذین تـردد 

اســمهما مــن خــلال كتــاب الفصــول. كمــا ذكــرت النســخ الأصــلیة التــي اعتمــد 

علیهــــا محقــــق الكتــــاب فــــي إثبــــات صــــحة نســــبة الكتــــاب إلــــى صــــاحبه، وهمــــا 

  بدمشق. نسختان: إحداهما بمكتبة الأزهر بالقاهرة والأخرى بالمكتبة الظاهریة 

ولقـــد ذكـــرت فـــي هـــذا المبحـــث أیضـــاً مـــا خلَّفـــه ابـــن معطـــي مـــن آثـــار 

ومصــنفات أخــرى منظومــة ومنثــورة. وقــد ذكرهــا المترجمــون لــه مــع تفــاوت فــي 

ذكــرهم لهــا فمــنهم مــن أوردهــا بكاملهــا ومــنهم مــن ذكــر بعضــاً منهــا، وعــددها 

خمســــة عشـــــر مؤلفـــــاً حســــب علمـــــي وقـــــد نقلتهـــــا بأســــمائها التـــــي ذكرهـــــا بهـــــا 

وذلــك عبــر جــدول فــي هــذا المبحــث. والجــدیر  –علــى اختلافهــا  –لمترجمــون ا

بالذكر هنا أن هذه المؤلفات لم یبق منها على حـد علمـي غیـر مؤلفـات ثلاثـة، 

هي: الـدرة الألفیـة وكتـاب الفصـول موضـوع البحـث، ومنظومـة البـدیع فـي علـم 

  البدیع. 

ا أمكننــي إذ وضــحت فیــه مــ –وهــو بیــت القصــید  –أمـا الفصــل الثالــث 

ذلك، طریقة ابن معطي في التألیف وبالتالي منهجه في كتاب الفصـول. وكـان 

ذلك عبر ثلاثة مباحث. المبحث الأول منها تعرضـت فیـه لطریقـة ابـن معطـي 

 كانـت مـن في عرض المادة في كتاب الفصـول. وإذا كانـت موضـوعات النحـو

ــا كتــب النحــو. فأســتطیع القــول بــأن ابــن  قبلــه وقبــل ابــن مالــك مبعثــرة فــي ثنای

معطــي اســتطاع فــي كتابــه هــذا وبنظامــه فــي التبویــب، ورؤوس موضــوعاته أن 

یجمع شـتات هـذه الموضـوعات، فقـد اسـتنتجت أنـه جعـل البـاب الأول لأصـول 
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النحــو: مــن أقســام الكــلام، ومكونــات الجملــة ومــن ثــم الإعــراب والبنــاء. وجعــل 

البــاب الثالــث لمــا  البــاب الثــاني للفعــل ولمعمولــه بشــتى ضــروبهما. وخصّــص

یعمل عمـل الفعـل فـي كـل مـن الأسـماء والأفعـال. وجمـع فـي البـاب الرابـع بـین 

المعـــارف والتوابـــع. أمّـــا البـــاب الأخیـــر فقـــد خلـــط فیـــه مســـائل متنوعـــة، نحویـــة 

وصــرفیة. وقــد تلمســـت طریقــة ابـــن معطــي فــي عـــرض الموضــوعات النحویـــة 

الموضوعات ویتناولها تحـت ومعالجتها، ذلك أنني وجدته یدمج بین الكثیر من 

عنــوان واحــد، وفــق روابــط تجمــع بینهــا. وقــد یســتغرب هــذه الطریقــة مــن ألِــف 

طــــرق النحــــاة الآخــــرین، الــــذین یجعلــــون كــــل موضــــوع مســــتقل بذاتــــه، كــــذلك 

ــه أثنــاء عــرض المــادة، فهــو لــم یكتــف بعــرض القاعــدة  تعرضــت لطریقــة تحلیل

بــل وأحیانــاً مرجحــاً فیمــا بینهــا، فقــط، بــل كثیــراً مــا یقــف عنــدها محلــلاً ومناقشــاً 

بعد مقارنة دقیقة وتلمس لأوجه الشبه والفروق. كذلك ذكـرت إیجـازه أحیانـاً فـي 

یكــون مخــلاً.  د أنْ اضــوعات وتناولهــا بتركیــز واختصــار كــالعــرض لــبعض المو 

كما تعرضت كذلك لعدم خوضه في خلافات النحویین المختلفة، بل كان یأخذ 

  ه، عدا تعرضه لمسألة أو مسألتین فقط. ما یوافقه ویترك ما سوا

ـــــه  ـــــن معطـــــي فـــــي تعریفات وفـــــي نفـــــس المبحـــــث تعرضـــــت لأســـــلوب اب

وتعلیلاتــــه، وأثــــر المنطــــق علــــى أســــلوبه. فوجــــدت أنّ أســــلوبه تعلیمــــي یمتــــاز 

بالسـهولة والوضــوح، وقــد خلصـت إلــى أنّ نظــم الشـعر والــنظم العلمــي عمومــاً، 

هـا مــن الحشـو والإطالـة. كمـا ظهــر كـان لـه أثـر كبیـر فــي سـهولة عباراتـه وخلوِّ 

لـــي جلیـــاً مـــدى ثقافتـــه اللغویـــة وإلمامـــه بصـــنوف الكلمـــة، ممـــا جعـــل صـــیاغته 

لقواعــد النحـــو محكمـــة. كمـــا ظهـــر لـــي مــدى تـــأثره بـــالمنطق وذلـــك مـــن خـــلال 

استخداماته لبعض الإصطلاحات العقلیة، وقد ذُكر أنّه تـأثر بأسـتاذه الجزولـي 

الجزولیـة" إنهـا حـوت المنطـق أكثـر مـن احتوائهـا الذي قال النقـاد عـن مقدمتـه "

على النحو، أما أسلوبه في التعریف والتعلیل فوجـدت أنـه یختلـف مـن موضـوع 

، وتــارة یــدخل إلــى التقســیم  لآخــر، فتــارة یعــرِّف المصــطلح ویقســمه ویعلِّــل لكــلٍّ

مباشــرة دون تعریـــف أو تعلیـــل. ولقـــد لاحظــت أنّ تعریفاتـــه فـــي البـــاب الأخیـــر 

حـد كبیـر، فلـم یعـرِّف إلا نـادراً، إذ أنّـه كـان یهـتم بالتقسـیم والتفاصـیل  قلت إلـى
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الأخــرى، كمــا یقتضــي البــاب الــذي عــالج فیــه معظــم القضــایا الصــرفیة. ولقــد 

وقفــــت علـــــى مصـــــطلحات ابــــن معطـــــي وتعبیراتـــــه التــــي استحســـــنها الشـــــرَّاح. 

ومصــطلحاته ومســـمیاته الخاصـــة بـــه والتـــي خـــالف فـــي بعضـــها المصـــطلحات 

  حویة المعروفة. الن

وفــي المبحــث الثــاني تناولــت شــواهد ابــن معطــي. وقــد استشــهد بــالقرآن 

والحدیث والشعر والأثر وفصیح كلام العرب مـن النثـر. وقـد أكثـر ابـن معطـي 

مـن الاستشــهاد بـالقرآن الكــریم، وقـد تعرضــت لمنهجـه فــي هـذا الاستشــهاد، أمــا 

حــدیث واحــد، وهــو بــذلك الحــدیث النبــوي فقــد اســتنتجت أنــه لــم یستشــهد ســوى ب

أقر مبدأ الاستشهاد بـه. ویلـي الشـعر، القـرآن فـي شـواهد ابـن معطـي ولعـلّ مـا 

یلفت النظر أن شواهد ابن معطي من الشعر العربي والرجز، اعتمد فیها على 

الشعر الجاهلي، وقد استشهد بالقلیل من الشعر الإسلامي والأمـوي وقـد جـارى 

معطــي مــن أشــعاره المستشــهد بهــا ســوى  ســیبویه فــي معظمهــا، ولــم ینســب ابــن

أربعة أبیـات فقـط إلـى أصـحابها، كـذلك أحـتجّ بالمـأثور بقـولین لأمیـر المـؤمنین 

وقــد احــتجّ أیضــاً بــالنثر الفصــیح مــن  –رضــي االله عنــه  –عمــر بــن الخطــاب 

أمثال وأقوال العرب المأثورة ولكنها قلیلة إذا قورنت بشـواهده مـن القـرآن الكـریم 

  ي. والشعر العرب

وتعرضت في هذا المبحث لكیفیة تناول ابـن معطـي للصـرف، ووجـدت 

أنَه مزج بین النحـو والصـرف، شـأنه شـأن كثیـر مـن النحـاة الآخـرین، وقـد تـابع 

ســـیبویه فـــي إفـــراده البـــاب الأخیـــر لمعالجـــة مســـائل الصـــرف فقـــد أفـــرد ســـیبویه 

لهفـوات الباب الرابع للمسائل الصرفیة. كذلك تناولـت فـي هـذا المبحـث بعـض ا

والمآخــذ التــي أخـــذت علــى ابـــن معطــي، والتـــي لا تعــدو فـــي غالبهــا أن تكـــون 

مآخــذ منهجیــة بســبب الســهو والنقــل الخــاطئ مــن النســخ. ومعظــم هــذه المآخــذ 

تنبه لها شراح كتابه ابن إیاز والخوي، وقلیل منها ملاحظات من محقـق كتـاب 

  ا لي فذكرته. الفصول الأستاذ/ محمود الطناحي، وهنالك القلیل الذي بد

أما المبحث الثالث فقد عرضت فیه مسألتین: الأولى منهج ابن معطـي 

فــي كتــاب البــدیع ومحاولــة مقارنتــه بمنهجــه فــي الفصــول. وقــد عرّفــتُ فــي هــذا 
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القســم بكتــاب البــدیع الــذي هــو منظومــة بلاغیــة ولكنهــا لیســت مقصــورة علــى 

لاغـة مـن بیـان وبـدیع البدیع كما في اسم الكتاب، بل هـي شـاملة لكـل فنـون الب

  ومعانِ. 

ومـــنهج ابـــن معطـــي فـــي نظمهـــا یعتمـــد علـــى البنیـــة الإیقاعیـــة للشـــواهد 

البلاغیة التي یتمثل بها. فهو یضع الشاهد الذي یستشهد به نصب عینیـه، ثـم 

یاتي بنظمه هـو علـى نفـس القافیـة والـوزن والـروي. ویرتكـز منهجـه علـى تقـدیم 

دقیقــاً. ولكنـــه أحیانــاً یقــدم المصـــطلح دون المصــطلح البــدیعي وتفســـیره تفســیراً 

تفسیر یكشف عن جوانبه ممـا یجعـل تعریفـه مقتضـباً وقـد قارنـت ذلـك بطریقتـه 

في الفصول فأحیاناً یعرِّف المصطلح النحوي ویعلل له ویذكر أقسامه؛ وأحیانـاً 

  أخرى یعرِّف فقط ولا یعلل للأمر. 

وقـد غطـت  –عریة وهـي كلهـا شـ –كما قارنت شواهده في كتاب البدیع 

 العباســي بشـواهده الشــعریة فــي كتــاب الفتـرة مــن العصــر الجـاهلي إلــى العصــر

  الفصول والتي غطت من العصر الجاهلي إلى العصر الأموي. 

كذلك قارنـت نسـبته الشـواهد إلـى أصـحابها فقـد نسـب مـن شـواهد كتابـه 

ات فقـط البدیع ستین شاهداً بینما لم ینسب من شواهد الفصول سـوى أربعـة أبیـ

إلــى أصــحابها. كــذلك قارنـــت مــا وقــع فیـــه مــن مآخــذ فـــي كتــاب البــدیع، وهـــو 

أخطائــه التـــي وقـــع فیهـــا فـــي تفســـیر بعــض الشـــواهد، وكـــذلك عـــدم توفیقـــه فـــي 

كمـا أنـه تــابع الخطیـب التبریـزي فــي فصـل كامـل وذلــك  ،اختیـار الشـاهد أحیانــاً 

علیقـات الخطیـب من حیث ترتیب الفنون البدیعیـة والشـواهد الشـعریة بـل حتـى ت

التبریــزي اســتمدها منــه، وقــد ذكــرت أنّ هــذه المآخــذ تــذكرنا بمــا وقــع فیــه ابــن 

معطي من مآخذ أیضاً في كتاب الفصول. ولكن برغم مآخذ كتاب البدیع، فقد 

نجحــــت منظومــــة ابــــن معطــــي فــــي أداء دورهــــا التعلیمــــي، مثلمــــا نجــــح كتــــاب 

  الفصول بین كتب النحو الأخرى.

ـــة  ـــاب والمســـألة الثانی ـــه كت فـــي هـــذا المبحـــث أفردتهـــا للأثـــر الـــذي أحدث

الفصول على جهود الخالفین من بعده: فكمـا تـأثر ابـن معطـي بمـن سـبقوه أثـّر 

هو بآرائه النحویة في مؤلفات الآخرین ممَّن جاءوا مـن بعـده. ممـا جعلـه یسـهم 
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إسهاماً ملموساً في تزویـد مكتبـة النحـو العربـي، فقـد نقـل عنـه كثیـر مـن النحـاة 

لــذین خلفــوه، وظهــر ذلــك جلیــاً فــي مؤلفــاتهم مــن أمثــال الســیوطي فــي مؤلفاتــه ا

الأشباه والنظائر وهمع الهوامع، ومـن أمثـال شـروح ألفیـة ابـن مالـك كشـرح ابـن 

عقیل، والتصریح على التوضیح وشرح الأشموني فقد نقل هؤلاء الشرَّاح الكثیر 

لبیــب والبغــدادي فــي مـن آراء ابــن معطــي، كــذلك ابــن هشــام فـي كتابــه مغنــي ال

مؤلفه خزانـة الأدب، كـذلك ظهـرت آراؤه عنـد المعاصـرین مـن أمثـال د/ شـوقي 

ضــیف فــي مؤلفــه المــدارس النحویــة. وقــد نُقلــتْ هــذه الإســهامات مــن مؤلفاتــه 

مباشــرة أو عبــر شــرَّاحه فــي الفصــول وفــي الألفیــة، ممــا شــكّل إســهاماً قویــاً فــي 

راء بـین سـطور كتـب أخـرى لـم تـُتح لـي النحو. وقد یكون هنالـك الكثیـر مـن الآ

  الفرصة في الوصول إلیها فللقارئ العذر. 

  

  توصیات

وفي ختام هذا البحث إنْ كان هنالك ثمة توصیات خرجت بها من هذه   

  الدراسة، أوصي بالآتي: 

  أنْ تجــد ألفیــة ابــن معطــي (الــدرة الألفیــة) حقهــا مــن الدراســة والاهتمــام

ب والدارسین وذلك باهتمام المسؤولین عن بأمرها، وذلك بتملیكها للطلا

أمــر المنــاهج بإدراجهــا ضــمن المنــاهج التعلیمیــة، حتــى یعرفهــا الطــلاب 

  كما عرفوا ألفیة ابن مالك، وكذلك كتاب الفصول الخمسین. 

  أوصــي باســتجلاب نســخ شــروح كتــاب الفصــول مــن مكتبــة دار الكتــب

حي، وطبعهــا المصــریة كمــا ذكــر محقــق الكتــاب الأســتاذ/ محمــود الطنــا

 ونشرها حتى تكون الاستفادة من الكتاب على أوسع نطاق. 

  التنقیــــب والبحــــث عــــن مؤلفــــات ابــــن معطــــي الأخــــرى، وإخراجهــــا مــــن

إلــى حیــز الوجــود، خاصــة إذا رأینــا  –إنْ وجــدت  –مكامنهــا ومخطوطاتهــا 

ممــا یـــدفع  –مـــع نــدرتها  –أهمیــة المؤلفــات التــي ظهـــرت لــه فــي مكتباتنــا 

مؤلفاته. وأسأل االله أن یعیننـا ویعـین أصـحاب الشـأن علـى  للبحث عن بقیة

      ذلك. إنّه نعم المولى ونعم النصر. 



 

 ١٥٥

  

 

  فهرس الآیات القرآنیة 

  

  السورة  الآیة  م

  ورقم الآیة

الصفحة 

  في البحث

  ٣٨  )٧لفاتحة: من (ا  غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ)/ (١  ١

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلـُوا وَلَـنْ تَفْعَلـُوا فَـاتَّقُوا النَّـارَ الَّتِـي / (١  ٢

  وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ)

  ١٢٧  )٢٤(البقرة: 

ــهُ فِــي الآْخِــرَةِ / (٢  ٣ ــا لَ ــدْ عَلِمُــوا لَمَــنِ اشْــتَرَاهُ مَ وَلَقَ

  مِنْ خَلاقٍ)

  ١٠٨  )١٠٢رة: من(البق

ــلَ الْمَشْــرِقِ / (٣  ٤ لَــیْسَ الْبِــرَّ أَنْ تُوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ قِبَ

  )وَالْمَغْرِبِ 

  ٤٠  )١٧٧(البقرة: من 

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِـرَدِّهِنَّ فِـي ذَلِـكَ إِنْ أَرَادُوا  / (٤  ٥

  إِصْلاحاً )

  ٥٠  )٢٢٨(البقرة: من 

  ١٠٧  )١٣٩(آل عمران:   وا وَأَنْتُمُ الأَْعْلَوْنَ)وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُ / (١  ٦

  ٥٦  )١(النساء: من  وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ)/ (١  ٧

فَعَسَـــى أَنْ تَكْرَهُـــوا شَـــیْئاً وَیَجْعَـــلَ اللَّـــهُ فِیـــهِ / (٢  ٨

  خَیْراً كَثِیراً)

  ٩  )١٩(النساء: من

ــــــــارَ مُوسَــــــــ/ (١  ٩ ــــــــهُ سَــــــــبْعِینَ رَجُــــــــلاً وَاخْتَ ى قَوْمَ

  لِمِیقَاتِنَا)

  ٣٢  )١٥٥(الأعراف:من 

وَلَـــــئِنْ سَـــــأَلْتَهُمْ لَیَقُـــــولُنَّ إِنَّمَـــــا كُنَّـــــا نَخُـــــوضُ / (١  ١٠

  وَنَلْعَبُ)

  ١٠٨  )٦٥(التوبة: من 

أَلا یَـوْمَ یَـأْتِیهِمْ لَـیْسَ مَصْـرُوفاً عَـنْهُمْ وَحَـاقَ / (١  ١١

  )سْتَهْزِئُونَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ یَ 

  ٦٣  )٨(هود: 

  ٦٢  )٦٤(یوسف: من   فَاللَّهُ خَیْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ)/ (١  ١٢

  ٤٦  )٨٥(یوسف: قَــالُوا تاَللَّـــهِ تَفْتـَـأُ تــَـذْكُرُ یُوسُــفَ حَتَّـــى تَكُـــونَ / (٢  ١٣



 

 ١٥٦

  حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِینَ)

نْفَدُ وَمَا عِنْـدَ اللَّـهِ بَـاقٍ وَلَنَجْـزِیَنَّ مَا عِنْدَكُمْ یَ / (١  ١٥

الَّذِینَ صَـبَرُوا أَجْـرَهُمْ بِأَحْسَـنِ مَـا كَـانُوا یَعْمَلـُونَ) 

    

  ١٠٩  )٩٦(النحل:

مَــنْ عَمِــلَ صَــالِحاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ / (٢  ١٥

ـــةً وَلَنَجْـــزِیَنَّهُ  ـــاةً طَیِّبَ ـــهُ حَیَ مْ أَجْـــرَهُمْ مُـــؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

    بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ) 

  ١٠٦  )٩٧(النحل:

ـــهُ بَشَـــرٌ / (٣  ١٦ ـــمْ یَقُولُـــونَ إِنَّمَـــا یُعَلِّمُ ـــمُ أَنَّهُ ـــدْ نَعْلَ وَلَقَ

لِسَــانُ الَّــذِي یُلْحِـــدُونَ إِلَیْــهِ أَعْجَمِـــيٌّ وَهَــذَا لِسَـــانٌ 

  عَرَبِيٌّ مُبِینٌ) 

  ٣    )١٠٣(النحل:

نْــسُ وَالْجِــنُّ عَلَـــى أَنْ قُــلْ / (١  ١٧ لَــئِنِ اجْتَمَعَــتِ الأِْ

یَـأْتُوا بِمِثـْلِ هَـذَا الْقـُرْآنِ لا یَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلَـوْ كَـانَ 

    بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیراً) 

  ١٠٥  )٨٨(الاسراء:

ثــُمَّ بَعَثنَْــاهُمْ لِــنَعْلَمَ أَيُّ الْحِــزْبَیْنِ أَحْصَــى لِمَــا / (١  ١٨

    مَداً) لَبِثوُا أَ

  ١٠٨  )١٢(الكهف:

الْمَـالُ وَالْبَنُــونَ زِینَــةُ الْحَیَــاةِ الــدُّنْیَا وَالْبَاقِیَــاتُ / (٢  ١٩

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَیْرٌ أَمَلاً)      الصَّ

  ٦٢  )٤٦(الكهف:

ــیْطَانُ أَنْ أَذْكُــرَهُ وَاتَّخَــذَ / (٣  ٢٠ وَمَــا أَنْسَــانِیهُ إِلاَّ الشَّ

  یلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً)سَبِ 

  ١٠٨  )٦٣(الكهف:من الآیة

ــــي / (١  ٢١ ــــرَیِنَّ مِــــنَ الْبَشَــــرِ أَحَــــداً فَقُــــولِي إِنِّ ــــا تَ فَإِمَّ

  نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْیَوْمَ إِنْسِیّاً)

  ١٠٨  )٢٦(مریم: من الآیة

ا وَقَـالَ لأَُوتـَیَنَّ مَـالاً أَفَرَأَیْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآیاتِنَ / (٢  ٢٢

    وَوَلَداً) 

  ١٠٨  )٧٧(مریم:

ــهِ امْكُثــُوا إِنِّــي آنَسْــتُ / (١  ٢٣ إِذْ رَأى نَــاراً فَقَــالَ لأَِهْلِ

نَـاراً لَعَلِّـي آتِـیكُمْ مِنْهَــا بِقَـبَسٍ أَوْ أَجِـدُ عَلَـى النَّــارِ 

    هُدىً) 

  ١٠٩  )١٠(طـه:

ـــذِ / (١  ٢٤ ـــهِ الَّ ي یُخْـــرِجُ الْخَـــبْءَ فِـــي أَلاَّ یَسْـــجُدُوا لِلَّ

ـــــــونَ وَمَـــــــا  ـــــــمُ مَـــــــا تُخْفُ ـــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَیَعْلَ السَّ

  تُعْلِنُونَ) 

  ١٠٩    )٢٥(النمل:



 

 ١٥٧

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا وَكَـانَ حَقّـاً عَلَیْنَـا / (١  ٢٥

  نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ)

  ٤٠  )٤٧(الروم: من الآیة

  ١٠٧  )٤٧(صّ:    دَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَیْنَ الأَْخْیَارِ) وَإِنَّهُمْ عِنْ / (١  ٢٦

ــــلُ / (١  ٢٧ وَضَــــلَّ عَــــنْهُمْ مَــــا كَــــانُوا یَــــدْعُونَ مِــــنْ قَبْ

  وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِیصٍ) 

    

  ١٠٨  )٤٨(فصلت:

ـلْمِ وَأَنْـتُمُ الأَْعْلَـوْنَ / (١  ٢٨ فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَـى السَّ

    كُمْ وَلَنْ یَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ) وَاللَّهُ مَعَ 

  ١٠٧  )٣٥(محمد:

ـــــامٍ / (١  ٢٩ ـــــةَ أَیَّ ـــــیْهِمْ سَـــــبْعَ لَیَـــــالٍ وَثَمَانِیَ رَهَا عَلَ سَـــــخَّ

     )حُسُوماً 

  ١٠٩  )٧من (الحاقة:

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ) / (٢  ٣٠   ٣٨  )١٣(الحاقة:    فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

  ٥٠  )٣٢(المرسلات:    رٍ كَالْقَصْرِ) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَ / (١  ٣١

  ٥٠  )٣٣(المرسلات:    كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ) / (٢  ٣٢

  ١٠٧  )١٥(العلق:    كَلاَّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ) / (١  ٣٣

  ١٢٨  )٥(القدر:    سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) / (١  ٣٤

  ١٠٧    )٤(الهمزة:  بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) كَلاَّ لَیُنْ / (١  ٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥٨

  

 

  فهرس الحدیث النبوي 

  

  الصفحة  الحدیث  م
قال صلي االله علیة وسلم :( ما من   /١

ایام احب الي االله فیها الصوم، منه 

  في عشر ذي الحجة .)

١١١  

قال رسول االله صلي االله علیة وسلم   / ٢

 : ( لخلوف فم الصائم اطیب عند االله

  من ریح المسك)

١٢٦  



 

 ١٥٩

   

  فهرس القوافي

  

  الصفحة  اسم الشاعر  القافیة  م

  ١١٣  الربیع ابن ضبع الفزاري  الفتاء  ١

  ١٣٦  ابن معطي   یشاء  ٢

  ٣٣  ابن معطي   الأسماء  ٣

  ٦٦  ابن معطي  الأسماء  ٤

  ١٢٨  ابن أحمر  ذهبا  ٥

  ٤٦  ابن معطي   أردتا  ٦

  ٥٧  ابن معطي  جررتا  ٧

  ٤٠  مجهول  أبداً   ٨

  ١١٥  عقبة بن هبیرة الأسدي  الحدیدا  ٩

  ٧٣  مجهول  أثراً   ١٠

  ٥٢  ابن معطي   نظراً   ١١

  ٤٧  ابن معطي   حُقراً   ١٢

  ٣٨  ابن معطي   خیراً   ١٣

  ١٣٤  دعبل  فبكا  ١٤

  ١٣٤  ابن معطي  الضحكا  ١٥

  ١١٦  ذو الرمة   بلالا  ١٦

  ٤٦  ابن معطي   ما فعلا  ١٧

  ٣٢  ابن مالك  الجمیلا  ١٨

  ١١٥  ائيحاتم الط  تكرما  ١٩

  ١١٩  ذو الرمة  قلما  ٢٠

  ٥٤  ابن معطي   هماأب  ٢١



 

 ١٦٠

  ٣٧  ابن مالك  هنا  ٢٢

  ٣٤  الرعیني   تحیا  ٢٣

  ١٣٧  ابن معطي   حالیاً   ٢٤

  ١٣٧  جریر  شمالیا  ٢٥

  ٦٨  ابن معطي  أرب  ٢٦

  ١١٨  جریر  العرب  ٢٧

  ١٣١  جریر  العرب  ٢٨

  ١١٧  الكمیت بن زید الأسدي  مشعب  ٢٩

  ١٣٥  ابن معطي  مسهب  ٣٠

  ١٣٥  ابن معطي  مصحوب  ٣١

  ٣٣  ابن معطي   مائة  ٣٢

  ٧٥  ابن معطي   الخمسمائة  ٣٣

  ٣٣  ابن معطي  حبة  ٣٤

  ٣٢  ابن مالك  الآخرة  ٣٥

  ٥٢  ابن معطي   هالنصر   ٣٦

  ٣٢  ابن معطي   استغفرت  ٣٧

  ٤٩  ابن معطي   حسلة  ٣٨

  ٦٠  ابن معطي   أبینت  ٣٩

  ٦٠  ابن معطي   تبینت  ٤٠

  ٢٩  ابن معطي   الألفیة  ٤١

  ٧٥  ابن معطي  الألفیة  ٤٢

  ٣٨  ابن معطي   الترجیح  ٤٣

  ٣٨  ابن معطي   أُخر  ٤٤

  ١١٨  الفرزدق  بشر  ٤٥

  ٧٠  ابن معطي  المضمر  ٤٦



 

 ١٦١

  ١٥١  ابن معطي  اشتهر  ٤٧

  ٦٣  ابن معطي  اشتهر  ٤٨

  ٤٧  ابن معطي  التخییر  ٤٩

  ١١٨  النابغة  وازع  ٥٠

  ١٣٨  ابن معطي  واسع  ٥١

  ١٤٨  السحیم  مقطوعب  ٥٢

  ٤٦  ابن معطي   الحذف  ٥٣

  ٤٦  ابن معطي   عُرف  ٥٤

  ٧٠  ابن معطي   یُعرف  ٥٥

  ٤٥  ابن معطي   یوسف  ٥٦

  ١١٥  مجهول  الطحال  ٥٧

  ١٣٧  ابن معطي  تقابل  ٥٨

  ١٣٧  أبو تمام  ذوابل  ٥٩

  ١٣٨  ابن معطي  مثل  ٦٠

  ١١  ابن معطي   أفضل  ٦١

  ٣٩  مزرد بن ضرار  ناعل  ٦٢

  ٥٢  ابن معطي  الفعل  ٦٣

  ٤٣  ابن معطي  العامل  ٦٤

  ١٣٦  ابن معطي  المجمل  ٦٥

  ١١  ابن معطي   تحمل  ٦٦

  ١٣٥  ابن معطي  أول  ٦٧

  ٣٢  ابن معطي   وصول  ٦٨

  ٥٧  ابن معطي   الأیام  ٦٩

  ١٣٤  ابن معطي  المقدم  ٧٠

  ٧٣  مجهول  تضطرم  ٧١



 

 ١٦٢

  ٤٠  مجهول  الهرم  ٧٢

  ١٣٩  عمرو بن أبي ربیعة  هاشم  ٧٣

  ١٣٧  ابن معطي   المنظم  ٧٤

  ١١٩  جریر  علقم  ٧٥

  ١٣٤  البحتري  أعلم  ٧٦

  ١٣٧  زهیر بن أبي سلمى  تعلم  ٧٧

  ٣٣  ابن معطي   الكلم  ٧٨

  ١١٤  امرؤ القیس  بأرسان  ٧٩

  ٩  اسحق البهزاني  یلحن  ٨٠

  ٩  اسحق البهزاني  الألسن  ٨١

  ٥٢  ابن معطي  الكوفیون  ٨٢

  ٤٥  ابن معطي   اشتباه  ٨٣

  ٤٦  ابن معطي  اللاهاه  ٨٤

  ٢٨  الزمخشري  میقاته  ٨٥

  ٢٩  الزمخشري  مقاماته  ٨٦

  ٤٥  ابن معطي   اختصاره  ٨٧

  ١٣٦  ابن معطي  قائله  ٨٨

  ٤٩  ابن معطي   جماله  ٨٩

  ٤٣  ابن معطي  قتله  ٩٠

  ٣٠  ابن معطي   حشو  ٩١

  ١١٧  الفرزدق  عشاري  ٩٢

  ١١٩  رؤبة  أخرى  ٩٣

  ٢٩  ابن مالك  معطي  ٩٤

  ٥٢  ابن معطي  السمِّي  ٩٥

  ٣٧  ابن مالك   مُدني  ٩٦



 

 ١٦٣

  فهرس أنصاف الأبیات

  

  

  

  الصفحة  الشاعر  نصف البیت  م

  ١١٧  قیس بن الخطیم   إذا جاوز الاثنین سر فإنّه  ١

  ١١٣  الخرنق بنت هفان  الطیبون معاقد الأزر   ٢

  ١١٣  الأعشى  أمرتك الخیر  ٣

  ١١٦  الأعشى  إنْ هالك كل من یحفى وینتعل  ٤

  ١١٤  أمرؤ القیس   فرحنا بكا بن الماء یجنب وسطنا  ٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٦٤

  

  س الأعلامفهر 

  
 

  الصفحة  العلم  م

  ٢٧  يبن عبد الحمید اللاحق نأبا  ١

  ٨١  يالشافع يإبراهیم بن موسى الكرك  ٢

  ١٢٨  ابن أحمر ( الشاعر)  ٣

  ١٣١  يابن الجذر   ٤

  ٢٠/٢٢/٧٦/٩٩/١٤٢/١٤٩/١٥١  ابن الحاجب  ٥

  ٣١/٣٩/٤٠/٤٧/٤٨/٤٩١٤٥  ابن الخباز  ٦

  ٤٩/٦٣/٧٢/٨٣  ابن السراج  ٧

  ٢٣  ابن العطار  ٨

  ١٤٧  ابن القواس  ٩

  ٢٤/٢٥  يابن الورد  ١٠

٣٧/٤١/٤٢/٤٣/٤٤/٤٨/٥٠/٥٩/٦٠  ابن إیاز  ١١

/٦١/٦٥/٦٧/٦٨/٧٠/٧١/٧٢/٧٦/

٩٧/٩٩/١٠٠/١٠١/١٠٣/١٢٥/١٢٦

/١٢٧/١٢٨/١٢٩/١٣٠/١٣١/١٤٠/

١٤١/١٤٢/١٤٣/١٤٥/١٥١/١٥٣/

١٦١  

  ٨١  يیاس النحو إابن   ١٢

  ٤٤/٦٣  ابن برهان  ١٣

  ٢٠/١٤٩  ابن برى  ١٤

  ٣٤  الأتابك ابن تغرى  ١٥



 

 ١٦٥

  ٤٨/٥١/٥٢  يابن جمعه الموصل  ١٦

/٦٣/٦٤/٦٥/٦٨/٦٩/٧١/٧٢/١٠٦  يابن جن  ١٧

١١٢/١١٨  

  ١٩/١١٠/١٤٩  ابن خروف  ١٨

  ٢٤  ابن خلدون  ١٩

شمس الدین أبو العباس  ابن خلكان  ٢٠

  بن أحمد بن محمد أبى بكر

٢٤  

  ٢٩/١٥٥  ابن خیران البغدادي  ٢١

  ٢٧  ابن درید  ٢٢

  ٢٤  ابن سینا  ٢٣

  ٢١  يابن عبد الباق  ٢٤

  ٢٧  ابن عبد ربه  ٢٥

  ٢١/٢٤  ابن عساكر  ٢٦

  ١٩/٧٠/٧١/٩٠/١٤٩  ابن عصفور  ٢٧

  ٣٦/٣٧/٤٣/٩٥/٩٧/١٤٣/١٥٥  ابن عقیل  ٢٨

  ٤٧/٦٢  ابن كیسان  ٢٩

١٠/١٩/٢٩/٣٠/٣١/٣٢/٣٤/٣٦/٣٧  ابن مالك  ٣٠

/٤٢/٤٣/٤٦/٤٧/٤٨/٤٩/٧٦/٨٧/

٩٥/٩٧/٩٩/١١٠/١٢٣/١٣٠/١٤٤/

٤١٤٩/١٥١/١٥٢/١٥٥  

  ١٩  مضاء ابن  ٣١

  ٤٦/٥٩/١٥٥  يابن هشام الانصار   ٣٢

  ٢٠/٦٣/١٤٩  ابن یعیش  ٣٣

  ٥١/٦٢/٦٣/٦٨/٧٢/١١٦/١٢٣  العباس المبرد بوأ  ٣٤

  ٥٦/٦٩/٧١/٩٠  يبو القاسم الزجاجأ  ٣٥



 

 ١٦٦

  ٢٢  بكر بن عمر أبو  ٣٦

  ٢٨  يحیان الأندلس أبو  ٣٧

  ٦٧  يسعید السیراق أبو  ٣٨

(عبد الرحمن بن إسماعیل  أبو شامة  ٣٩

  شقي)الدم

١٧  

  ١٤١  يأبو طلحة الأندلس  ٤٠

  ٨١  ياالله بن هشام اللخم أبو عبد  ٤١

  ٦٣  يأبو على الفارس  ٤٢

  ١٣٨  أبو نواس  ٤٣

  ٢٤  يبى جعفر الرعینأ  ٤٤

  ٨١  يدلاننأبى جعفر المز   ٤٥

  ٦٢  وعاصم (قراء) وأبى عمر   ٤٦

  ٢١  أبى منصور الخیاط  ٤٧

  ٢٢  بى نباتهأ  ٤٨

  ٨١  يأحمد بن فرقد الأندلس  ٤٩

  ٢٨/١٤٩  يأحمد بن منصور الیشكر   ٥٠

  ٣٨/٥١/٥٣/٦٨  الأخفش  ٥١

  ٤١/١٣٠/١٤٣/١٤٤/١٥٥  يالأشمون  ٥٢

  ١١٦  الأعشى  ٥٣

  ٢١  يالتاج الكند  ٥٤

أبو عثمان عمر بن بحر  الجاحظ  ٥٥

  بن محبوب

٢٤  

١٨/١٩/٢١/٢٤/٥٦/٥٧/٥٩/٦٤/٦٥  يالجزول  ٥٦

/٦٦/٦٧/٦٨/٧٠/٧١/٨٤/٩٢/٩٩/

١٤٢/١٤٩/١٥٠/١٥٢  



 

 ١٦٧

  ٢٨/٢٩/٣١/١٤٩ يریر الح  ٥٧

  ٢٠  الحسن السائح  ٥٨

  ٨١  يالحسن بن قاسم المراد  ٥٩

  ١١٣  الخرنق بنت هفان  ٦٠

  ١٣٩/١٥٤  التبریزي الخطیب  ٦١

  ٢٨/٥٠/٥٤/٨٠  الخلیل بن أحمد  ٦٢

  ٢٣  يالذهب  ٦٣

  ١١٠  الرسول (صلى االله علیه وسلم )  ٦٤

  ٢٠/١٤٩  احمالر   ٦٥

٢٨/٦٠/٦٣/٦٥/٦٧/٦٨/٦٩/٨٨/٩٣  يالزمخشر   ٦٦

/٩٩/١٠٢/١٢٣/١٢٥/١٤٢/١٥٠  

  ٢٠/١٤٩  يالسخاو   ٦٧

  ٢٢  الحكیم يالسوید  ٦٨

ي جلال الدین أبو عبد السیوط  ٦٩

  الرحمن بن أبى بكر

٣٧/٤١/٥٩/٨٤/١٢٥/١٤٠/١٤١/

١٤٢/١٤٣/١٤٤/١٤٧/١٥٥  

  ١٧  يالشافع  ٧٠

  ١٩/٢١/٦٧/٩٤/١٠٠/١٤٩  الشلوبین  ٧١

  ٢٩  الشنتمري  ٧٢

  ٣٧/٧٠/١٤٣  يالشیخ خالد الأزهر   ٧٣

  ٤٠/١٤١/١٤٥/١٤٦/١٤٧  يالشیخ یسین العلیم  ٧٤

  ٢٧  الطرماح بن حكیم  ٧٥

  ٢٤  يالفاراب  ٧٦

  ١١٧/١١٨/١١٩  الفرزدق  ٧٧

  ٦٢  يالقرطب  ٧٨

  ٢٠/١٤٩  يالقفط  ٧٩



 

 ١٦٨

  ١٦/١٧/١٤٨  الكامل  ٨٠

  ٢٧/١٢٠  الكمیت بن زید  ٨١

  ٦٠  يالكیسائ  ٨٢

  ٥١/١٢٢  يالمازن  ٨٣

  ٢٢  تنبيالم  ٨٤

  ١١٨  النابغة  ٨٥

  ١١٤  مرؤ القیسا  ٨٦

  ٢٧  بشر بن المعتمر  ٨٧

  ٢٣/٢٥  يتاج الدین الصرخد  ٨٨

  ٦٢  ثعلب  ٨٩

  ١١٧/١١٨/١١٩/١٣١  جریر  ٩٠

  ٣٠  جمال الدین الشریشي  ٩١

  ٨٢  يجنید بن عبد االله النحو   ٩٢

  ٨١  يحسن البعلبك  ٩٣

  ٦٩  ( أحد القراء ) ةحمز   ٩٤

  ١٢٢  صَ یْ بَ  صَ یْ حَ   ٩٥

  ٢٨  خلف الأحمر  ٩٦

  ١٤/١٥/٢٤  يین الزركلخیر الد  ٩٧

  ١١٨  الرمة ذو  ٩٨

  ١١٩  رؤبة بن العجاج  ٩٩

  ١١٢/١١٧  رفعت فتح االله   ١٠٠

  ٢٩  سالم بن أحمد سالم المنتجب  ١٠١

٢٢/٢٤/٢٥/٢٦/٤٤/٤٥/٤٨/٤٩/٥٠  أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویه  ١٠٢

/٥٣/٥٤/٧٠/٧٢/٧٣/٧٤/٨٣/١١٣/

١١٥/١٢٣/١٢٤/١٣٩/١٥٠/١٥٣  



 

 ١٦٩

  

/٤٣/٧٤/٨٠/٩٧/٩٩/١٢٩/١٣٠  يشهاب الدین الخو   ١٠٣

١٤٠/١٥١/١٥٣  

  ٢٧/٨٣/٩٢/١٤٢/١٤٣/١٤٤/١٥٥  ضیف يشوق  ١٠٤

  ١٩  يصلاح الدین الأیوب  ١٠٥

  ٣١/٨٣  اللطیف حمزة عبد  ١٠٦

  ٢٨  يالدین التنوخ عز  ١٠٧

  ٢٢/٢٨/٥٣  يعلى الشومل  ١٠٨

  ٢٧  على بن الجهم  ١٠٩

  ١١/١٥٣/١٦٢  االله عنه) يبن الخطاب (رض عمر  ١١٠

  ١٤٨  عادل عیسى ال  ١١١

  ١٦/١٧/٢٧/٨١/٨٢/٨٣  كارل بروكلمان  ١١٢

  ٥٣/٥٥/٥٦/٥٧/٦٢  يكمال الدین الأنبار   ١١٣

  ١٢٣  كمال محمد بشر  ١١٤

  ٣٢  موسى علیه السلام  ١١٥

  ٨٣  يیاقوت الحمو   ١١٦

  ٤٧/٧٤/٩٤  یونس  ١١٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٧٠

  
  
  
  
  

  أسماء الأماكن  فهرس

  

  الصفحة  اسم المكان   م

  ٨٢   لاستانبو   ١

  ١٥/  ١٤  أفریقیة   ٢

  ١٥  الجزائر   ٣

  ٨١  الخلیل  ٤

  ١٩/٢٠/١٤٨  الشام   ٥

  ١٧/٢٢/١٤٨/١٥١  القاهرة   ٦

  ٢٢/٨١  القدس   ٧

  ١٥/١٨/٢٠  المغرب   ٨

  ١٤٨/  ١٤  بجایة   ٩

  ٢١  بغداد  ١٠

  ٨٥/ ٨٢/  ٢٥  تركیا  ١١

  ١٦/١٩/٢١/٢٢/٢٤/٨٢/١٤٨/١٥١  دمشق  ١٢

  ١١٠  مجمع اللغة العربیة   ١٣

  ٢١   مراكش  ١٤

  ١٦/١٧/١٩/٢٠/٢٢/٢٤/٨٥/١٤٨  مصر   ١٥

  ٥/٦٢/٩١  مكة المكرمة  ١٦

  

  

  



 

 ١٧١

  

  اسماء المراجع والمصادر

  

  القرآن الكریم  ١

ــــة الرســــائل الجامعیــــة/د  ٢ محمــــد منیــــر حجــــاب  ٠الأســــس العلمیــــة لكتاب

  .م/دار الفجر للنشر والتوزیع١٩٩٨/الطبعة الثانیة/ 

العـــالم ســالم مكرم/الطبعـــة  عبــد ٠الأشــباه والنظــائر للســـیوطي/تحقیق د  ٣

  .م/مؤسسة الرسالة بیروت١٩٨٥الأولى/ 

  .م١٣٨٩الأعلام خیر الدین الزركلي/الطبعة الثالثة/  ٤

ــــو الفضــــل/الطبعة   ٥ الأغــــاني لأبــــي الفــــرج الأصــــفهاني/تحقیق محمــــد أب

  .م/الهیئة المصریة العامة للكتاب١٩٩٢الثانیة

باري/الطبعـــة الرابعــــة الإنصـــاف فـــي مســـائل الخلاف/كمــــال الـــدین الأن  ٦

  .م/ المكتبة التجاریة الكبرى شارع محمد على١٩٦١

البدایـــــة والنهایـــــة /الإمـــــام الحـــــافظ عمـــــاد الـــــدین بـــــن كثیـــــر/ الطبعـــــة   ٧

  .م ١٩٨٢الرابعة/

مصــطفى أبــو شــوارب  ٠البــدیع فــي علــم البــدیع لابــن معطي/تحقیــق د  ٨

  .ندریةم/دار الوفاء للطباعة والنشرالأسك٢٠٠٣/الطبعة الأولى / 

هــ/وزارة التربیــة ١٤٠٤البلاغـة الواضــحة علـي الجــارم ومصـطفى أمــین/  ٩

  .والتعلیم القاهرة

البلغة في تاریخ أئمة اللغة للفیـروز آبادي/راجعـه بركـات یوسـف هیـود/   ١٠

  .م/المكتبة العصریة بیروت٢٠٠١الطبعة الأولى/

  .يالتعلیقات الوفیة بشرح الدرة الألفیة/جمال الدین الشریش  ١١

كـــــاظم الجرجـــــاني  ٠التكملـــــة لأبـــــي علـــــي الفارســـــي/تحقیق ودراســـــة د  ١٢

  .م/مطابع دار الكتاب والنشر جامعة الموصل١٩٨١/الطبعة الأولى/

  .التوطئة للشلوبین /تحقیق یونس أحمد المطوع  ١٣



 

 ١٧٢

الحركــة الفكریــة فــي مصــر فــي العصــرین الأیــوبي والمملــوكي/د. عبــد   ١٤

  .م / القاهره١٩٤٧/اللطیف حمزة /الطبعة الثامنة

الخصـائص لابــن جنــي/ تحقیــق محمـد علــى النجار/الطبعــة الثانیــة/دار   ١٥

  .الهدى للطباعة والنشر

الشعر والشـعراء أو طبقـات الشـعراء لأبـى محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن   ١٦

م/دار ١٩٨٥-هــــ١٤٠٥منیـــر قمیحـــة/ الطبعـــة الثانیـــة/  ٠قتیبة/حققـــه د

  .الكتب بیروت

  .م/الكویت١٩٦٦ر من غبر/للحافظ الذهبي/ العبر في خب  ١٧

م/لیبــزج ١٩٠٠ألفیــة ابــن معطي/تحقیــق المستشــرق الســویدى زتســترین/  ١٨

  .ألمانیا

الكتــــــــــاب لســــــــــیبویه/تحقیق عبــــــــــد الســــــــــلام محمــــــــــد هارون/الطبعــــــــــة   ١٩

  .م/دار الكتاب العربي للطباعة والنشربالقاهرة١٩٦٨الثانیة/

ن بـــــن جنـــــي  /تحقیـــــق حامـــــد اللمــــع فـــــى العربیـــــة لأبـــــى  الفـــــتح عثمــــا  ٢٠

   .م/بیروت عالم الكتب١٩٨٥المؤمن/الطبعة الثانیة/

   .م/القاهرة١٩٦٨المدارس النحویة شوقي ضیف/الطبعة الرابعة/  ٢١

المفصــل فــي علــم العربیــة للزمخشــري/الطبعة الثانیــة /الســنة بــدون/دار   ٢٢

   .الجیل والنشر والطباعة /بیروت

ـــبس فـــي توضـــیح مـــا التـــبس   ٢٣ رســـالة ماجســـتیر لعبـــد االله اللحیـــاني المقت

  .هـ /جامعة أم القرى١٤٢١محسن بن سالم العمیري  ٠/إشراف د

المقتضــب لأبــى العبــاس المبــرد /تحقیــق محمــد حامــد عضــیمة/الطبعة   ٢٤

  .م/عالم الكتب بیروت١٩٦٣بدون/

  .المنهاج في شرح جمل الزجاج/تألیف یحیى بن حمزة العلوى  ٢٥

ــــــــــوغ المغربــــــــــي فــــــــــي  ٢٦ ون/ الطبعــــــــــة الأدب العربي/عبــــــــــد االله كنــــــــــ النب

  م.١٩٦١الثانیة/

ــــدین بــــن تغــــرى   ٢٧ النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مصــــر والقــــاهرة /جمــــال ال

  .الأتابك/الطبعة بدون/ السنة بدون



 

 ١٧٣

/الطبعـة بدون/المكتبـة التجاریـة يالنشر في القراءات العشر/لابن الجذر   ٢٨

   .ةالقاهر 

  .ةم القاهر ١٩٦٣ون/ النهایة لابن الأثیر/الطبعة بد  ٢٩

/الطبعة الأولــــى يالوعــــاة فــــى طبقــــات اللغــــویین والنحــــاة للســــیوط بغیــــة  ٣٠

  .م١٩٦٥/

 رمضـان عبـدلى العربیة/د. إتاریخ الأدب العربي/ كارل بروكلمان نقله   ٣١

  ./دار المعارف القاهره١٩٦٧التواب/الطبعة الثانیة/

ــــ/ تحقی ينـــتوجیـــه اللمـــع لابـــن الخباز/شـــرح كتـــاب اللمـــع لابـــن ج  ٣٢  .ق دـ

م/دار الســلام للطباعــة والنشــر ٢٠٠٢دیاب/الطبعــة الأولـى/ يفـایز تركــ

  .القاهره

 بــوأ/الطبعة الأولى/حققــه محمــد يجمهــرة الأمثــال لأبــى هــلال العســكر   ٣٣

  .م/المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والتوزیع١٩٦٤الفضل/

/ الطبعـة يحاشیة الشیخ یس علـى شـرح التصـریح /للشـیخ خالـد الأزهـر   ٣٤

  .الثانیة/ سنة بدون/ دار الفكر للنشر

/ مطبعة عیسـى  يوشرح الأشمون يحاشیة الصبان على شرح الأشمون  ٣٥

  ./ بدون طبعة ةالقاهر  يالحلب

ـــة الأدب ولـــب لســـان العـــرب/ عبـــد  ٣٦  /تحقیق عبـــديالقـــادر البغـــداد خزان

  .تابم/ الهیئة المصریة العامة للك١٩٧٩السلام هارون/الطبعة الثانیة/

حســـــــن الفـــــــاتح قریـــــــب االله/الطبعـــــــة  ٠دراســـــــات لرســـــــائل جامعیـــــــة/ د  ٣٧

  .م /الدار المصریة اللبنانیة١٩٩٧الأولى/

ـــــــوان أبـــــــي تمـــــــام/تحقیق الـــــــدكتور عبـــــــده عـــــــزام بشـــــــرح الخطیـــــــب   ٣٨ دی

  .م/دار المعارف١٩٨٧/الطبعة الخامسة/يالتبریز 

/دار النهضـــــة ١٩٧٤دیــــوان الأعشــــى /تحقیـــــق محمــــد محمـــــد حســــین/  ٣٩

  .عربیة بیروتال

  

/ الطبعـــــــــــة يدیــــــــــوان البحتــــــــــري /تحقیــــــــــق حســــــــــن كامــــــــــل الصــــــــــیرف  ٤٠



 

 ١٧٤

  .م/دار المعارف القاهره١٩٧٧الثانیة/

  .م١٩٦٩حسن نصار/ ٠دیوان الخرنق بنت هفان /تحقیق د  ٤١

  .دون تاریخ ةالقاهر  يدیوان الفرزدق/ تحقیق كرم البستان  ٤٢

   .يدیوان الكمیت بن زید الأسد  ٤٣

ـــــق الـــــدكتور شـــــكر دیـــــوان الناب  ٤٤ م/ ١٩٦٨فیصـــــل/ يغـــــة الـــــذبیاني /تحقی

  .بیروت

 القــــیس/ تحقیــــق الأســــتاذ محمــــد أبــــو الفضــــل الطبعـــــة دیــــوان أمــــريء  ٤٥

  بیروت. الصادر هـ دار ١٣٧٣م/ ١٩٥٧الأولى/

دیــوان جریر/شــرح محمــد بــن حبیــب / تحقیــق نعمــان أمــین طه/الطبعــة   ٤٦

   م/دار المعارف القاهرة.١٩٨٦لثالثة/ا

  .م/دار صادر بیروت١٩٨١حاتم الطائي /الطبعة الأولى/ دیوان  ٤٧

م/دار ١٩٧٤الأولـى/ عرفات/الطبعة دیوان حسان بن ثابت/تحقیق ولید  ٤٨

  .صادر بیروت

الكـــریم الأشـــتر/الطبعة  دیـــوان دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي /تحقیـــق عبـــد  ٤٩

  .م/مجمع اللغة العربیة دمشق١٩٨٣الثانیة/

صــــــــــالح/الطبعة  القــــــــــدوس أبــــــــــو بــــــــــدع ٠دیــــــــــوان ذي الرّمة/قدمــــــــــه د  ٥٠

  /بیروت.م١٩٨٢الثانیة/

  .م/ألمانیا١٩٠٢دیوان رؤبة بن العجاج /الطبعة الأولى /  ٥١

  .م/القاهرة١٩٦٤دیوان زهیر بن أبي سلمى /طبعة الدار القومیة/  ٥٢

م/دار الكتــــب ١٩٨٦ا/دیـــوان عمـــر بـــن ربیعـــة/تحقیق عبـــده علـــى مهنـــ  ٥٣

  العلمیة بیروت.

الخطـــیم /تحقیـــق ناصـــر الـــدین الأســـد/الطبعة الثالثـــة/ دیـــوان قـــیس بـــن   ٥٤

  .م / دار صادر بیروت١٩٩١

  

  



 

 ١٧٥

الجیـــل  م/دار١٩٨٧/الطبعـــة بـــدون/يریـــاض الصـــالحین /للإمـــام النوو   ٥٤

  بیروت.

/الطبعــــة يأخبــــار مــــن ذهــــب لابــــن عمــــاد الحنبل يشــــذرات الــــذهب/ فــــ  ٥٦

  بدون/سنة بدون.

الـدین  يدكتـور محمـد محـشرح ابن عقیـل علـى ألفیـة ابـن مالـك/تحقیق   ٥٧

م /المكتبـــــة العصـــــریة للطباعـــــة  ٢٠٠١الحمیـــــد /الطبعـــــة الثانیـــــة/ عبـــــد

  .والنشر

 بدون/مطبعـة شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك /الطبعة بدون/السـنة  ٥٨

  .ةالقاهر  يعیسى الحلب

ـــــــد الأزهر   ٥٩ /الطبعـــــــة يشـــــــرح التصـــــــریح علـــــــى التوضـــــــیح /للشـــــــیخ خال

  .للنشر الثانیة/بدون سنة/دار الفكر

ســـــــــلوى عـــــــــرب  ٠شـــــــــرح الجمـــــــــل للزجـــــــــاجي/لابن خروف/تحقیـــــــــق د  ٦٠

  .م القرى /سلسلة الرسائل العلمیةأهـ/مطابع جامعة ١٤١٩/

العزیـــز جمعـــه  /شـــرح عبـــد يعلـــى الشـــومل ٠شـــرح ألفیـــة ابـــن معطـــي/د  ٦١

  .يم/مكتبة الخریج١٩٨٥/الطبعة الأولى/يالموصل

ـــــــى بكـــــــر محمـــــــدشـــــــرح القصـــــــائد الســـــــبع الطـــــــوال /لأ  ٦٢ ـــــــن القاســـــــم  ب ب

م/دار ١٩٨٠الســـــــلام هارون/الطبعــــــة الرابعـــــــة/ /تحقیق عبــــــديالأنبــــــار 

  .المعارف

الضــــریر/الطبعة  ي/تــــألیف الواســــطيلابــــن جن شــــرح اللمــــع فــــي النحــــو  ٦٣

  .القاهرة يم/ مكتبة الخانج٢٠٠٠الأولى/

 يتركـ ٠شـرح المقدمـة الجزولیـة /لأبـى علـى الشلوبین/دراسـة وتحقیـق د  ٦٤

  /مكتبة الرشد الریاض.١٩٦٣ولى/الأ /الطبعةيالعتیب

شــرح جمــل الزجــاجي لابــن عصــفور/تحقیق صــاحب أبــو جناح/الطبعــة   ٦٥

  .م/دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل١٩٨٠بدون/

م/منشورات جامعـة ١٩٨٨/يمراجع عقیلة الغنا ٠قیام دولة الموحدین/د  ٦٦

  .يقار یونس بنغاز 



 

 ١٧٦

ون  لحــاجي خلیفــة /صــححه الكتــب والفنــ يكشــف  الظنــون عــن أســام  ٦٧

ـــدون/ م منشـــورات ١٩٤١الأســـتاذ محمـــد شـــرف الـــدین یالتقایا/الطبعـــة ب

  مكتبة المثنى بغداد.

  م/دار صادر بیروت.١٩٩٧بعة الأولى/لسان العرب لابن منظور/الط  ٦٨

الســـــــــلام هرون/الطبعـــــــــة  مجـــــــــالس العلمـــــــــاء للزجـــــــــاجي/تحقیق عبـــــــــد  ٦٩

  هرة.القا يهـ/مكتبة الخانج١٤٢٠-م١٩٢٠الثالثة/

  .م/القاهرة١٩٣٧مجلة فؤاد الأول للغة العربیة/الجزء الرابع /  ٧٠

  ة.م/القاهر ١٩٣٧مجلة مجمع اللغة العربیة /الجزء الثالث/  ٧١

  ة.م /القاهر ١٩٧٣والثلاثون/ يالثان مجلة مجمع اللغة العربیة / الجزء  ٧٢

  .ةم/القاهر ١٩٦٩مجلة مجمع اللغة العربیة/الجزء الخامس والعشرون/  ٧٣

  .م القاهرة١٩٦٣مجلة مجمع اللغة العربیة الجزء السادس عشر/  ٧٤

االله تومــــــا/ الطبعــــــة  حــــــان عبــــــد ٠مجمــــــع الأمثــــــال للمیــــــداني/تحقیق د  ٧٥

  .م/ دار صادر بیروت٢٠٠٢الأولى/

م/دار ١٩٩١/ الطبعـــة الثانیــــة/ يالتجیبـــ يمختصـــر الطبري/لأبـــى یحــــ  ٧٦

  .بیروت يالفجر الإسلام

بي الطیب اللغوي/تحقیق الأستاذ محمد أبو الفضـل/ مراتب النحویین لأ  ٧٧

  .ةم /القاهر ١٩٥٥الطبعة بدون/

المجیــــد عابــــدین  عبـــد ٠مزالـــق فــــي طریــــق البحـــث العلمــــي والتوزیــــع/د  ٧٨

ــــــى/ ــــــة للطباعــــــة والنشــــــر م /دار النه٢٠٠١/الطبعــــــة الأول ضــــــة العربی

  بیروت.

ـــــاقوت الحمو  معجـــــم الأدبـــــاء  ٧٩  م١٩٩١-هــــــ ١٤١١/الطبعـــــة الأولـــــى/يی

  .بیروت

  

/ الطبعـــــــــــــة يالوهـــــــــــــاب الجـــــــــــــاب معجـــــــــــــم الأعـــــــــــــلام بســـــــــــــام عبـــــــــــــد  ٨٠

  للطباعة والنشر. يم/الجفان والجاب١٩٨٧الأولى/

م/دار الكتــــب ١٩٩٠/ الطبعــــة الأولــــى/يمعجــــم البلــــدان یــــاقوت الحمــــو   ٨١



 

 ١٧٧

  .بیروت

  ى.معجم المؤلفین عمر رضا كحالة/ الطبعة الأول  ٨٢

القادر/الطبعـة  بكـر بـن عبـدمعجم مختار الصحاح للـرازي/ محمـد أبـى   ٨٣

  الكتب العلمیة بیروت. بدون/سنة بدون/دار

/تحقیق محمـد يمغني اللبیب عـن كتـب الأعاریـب لابـن هشـام الأنصـار   ٨٤

  المكتبة العصریة للطباعة والنشر.م/١٩٨٧الحمید/ الدین عبد يمح

/الطبعــــة ينشــــأة النحــــو وتــــاریخ أشــــهر النحــــاة للشــــیخ محمــــد الطنطاو   ٨٥

  .ةم/ القاهر ١٩٣٨الثانیة/

  م/ بیروت.١٩٦٨/ينفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب للتلمسان  ٨٦

 يالــدین النعســان / صــححه بــدريهمــع الهوامــع وجمــع الجوامــع للســیوط  ٨٧

  ر المعرفة للطباعة والنشر بیروت.م /دا١٩٧٥/

ـــــات الأعیـــــان لابـــــن خلكـــــان/ تحقیـــــق د إحســـــان عبـــــاس/ الطبعـــــة  ٨٨  وفی

  ادر بیروت.م / دار ص١٩٦٨الثالثة/

  م/ بیروت.١٩٨٨كثیر/الطبعة الأولى/وفیات الأعیان والمشاهیر لابن   ٨٩

  

 



 

 ١٧٨

  الفهرس العام للبحث

  

  الصفحة  الموضوع  م

  ج  الإهداء  ١

  د  شكر وتقدیر  ٢

  و  الرموز المستخدمة في البحث   ٣

  ٨  المقدمة   ٤

  ١٣  الفصل الأول   ٥

  ١٤  لمشرق)المبحث الأول (حیاة ابن معطي بین المغرب وا  ٦

  ١٤  اسمه ونسبه  ٧

  ١٥  بین المغرب والمشرق   ٨

  ١٧  وفاته  ٩

  ١٨  من النحاةعصره وأهم من عاصروه   ١٠

  ٢١  شیوخه  ١١

  ٢٢  تلامیذه  ١٢

  ٢٤  المبحث الثاني  ١٣

  ٢٤  علمه  ١٤

النظم في علم النحو (مقدمة عن النظم التعلیمي على وجه   ١٥

  العموم)

٢٦  

  ٢٨  تطورهبدایة النظم في النحو و   ١٦

  ٣٠  جوانب في ألفیة ابن معطي   ١٧

  ٣٥  الفصل الثاني   ١٨

  ٣٦  واثار ابن معطي التعریف بكتاب الفصولالمبحث الأول   ١٩

  ٣٦    التعریف بكتاب الفصول  ٢٠



 

 ١٧٩

  ٣٨  طریقة ترتیب ابن معطي لمسائل النحو في الفصول  ٢١

  ٤١  شرَّاح كتاب الفصول  ٢٢

  ٤٢  صحة نسبة كتاب الفصول لصاحبه  ٢٣

  ٤٣  مصنفاته الأخرى  ٢٤

المبحث الثاني ما انفرد به من اراء وموقفه من المدارس   ٢٥

  النحویة

٤٧  

  ٤٧  ما انفرد به من اراء مستجدة  ٢٦

  ٦٢  موقف ابن معطي من المدارس النحویة  ٢٧

  ٦٣  ما أیّد فیه البصریین  ٢٨

  ٦٩  ما مال به ابن معطي للكوفیین  ٢٩

  ٧٣  البغدادیین ما مال به ابن معطي إلى  ٣٠

  ٧٥  متابعاته لمن سبقوه واختیاراته منهم  ٣١

  ٨٦  الفصل الثالث   ٣٢

  ٨٧  المبحث الأول  ٣٣

  ٨٧  طریقة ابن معطي في عرض المادة  ٣٤

  ٩٢  أسلوب ابن معطي في تعریفاته وتعلیلاته وتأثره بالمنطق   ٣٥

وموقفه من المصطلح  وتعبیراته مصطلحات ابن معطي  ٣٦

  النحوي 

٩٨  

  ١٠٤  المبحث الثاني   ٣٧

شواهد ابن معطي من القرآن والحدیث والأثر والشعر   ٣٨

  والنثر الفصیح 

١٠٤  

  ١٠٥  استشهاده بالقرآن الكریم   ٣٩

  ١١٠   نبوياستشهاده بالحدیث ال  ٤٠

  ١١١  استشهاده بالأثر   ٤١

  ١١٢  استشهاده بالشعر   ٤٢



 

 ١٨٠

  ١٢٠  استشهاده بالنثر الفصیح   ٤٣

  ١٢٣  معطي الصرف في الفصول؟ كیف عالج ابن   ٤٤

  ١٢٥  المآخذ التي أخذت على ابن معطي في الفصول من   ٤٥

  ١٣٣  المبحث الثالث   ٤٦

منهج ابن معطي في كتابه البدیع في علم البدیع مقارنة   ٤٧

  بمنهجه في الفصول 

١٣٣  

  ١٤٠  الفصول في ضوء جهود الخالفین   ٤٨

  ١٤٨  الخاتمة   ٤٩

  ١٥٥  توصیات   ٥٠

  ١٥٦  س الآیات القرآنیة فهر   ٥١

  ١٥٩  فهرس الاحادیث النبویة  ٥٢

  ١٦٠  فهرس القوافي    ٥٣

  ١٦٤  فهرس أنصاف الأبیات   ٥٤

  ١٦٥  فهرس الأعلام  ٥٥

  ١٧١  فهرس أسماء الأماكن  ٥٦

  ١٧٢   اسماء المراجع والمصادر  ٥٧

  ١٧٩  الفهرس العام للبحث  ٥٨

  

 

  
 


